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ـــن  ـــاء الَّذي ـــر الأدب ـــدُّ مـــن أكث ـــذي يع ـــش، الَّ ـــاعر محمـــود دروي ـــاول شـــعر الشَّ ـــي تتن ـــة، الت ـــة الحديث ـــة والنَّقدي ـــدُّ هـــذه الدِّراســـة مـــن الدِّراســـات البلاغيِّ مســـتخلص البحـــث: تع
ـــة  ـــده، والحال ـــة عن ـــعري والخصوصيَّ ـــم الشِّ ـــع، والك ـــة الواق ـــا بحرك ـــى، وارتباطه ـــة والمعن ـــي الدِّلال ـــق ف ـــن عم ـــه م ـــي ملفوظيَّت ـــا ف دة، لم ـــدِّ ـــب متع ـــي جوان دُرس شـــعرهم ف
ـــي لتكشـــف عـــن بلاغـــة  ـــي التحليل ـــا الوصف ـــاً( خاصـــة، فجـــاءت الدراســـة بمنهجه ـــدَ عَشـــرَ كَوكَب ـــوان )أحََ ـــعر بشـــكلٍ عـــامٍ، ودي ـــذا الشِّ ـــا ه ـــع به ـــي يتمت ـــزة الَّت ـــة المتمي الفنِّي

ـــش. ـــي يقصدهـــا محمـــود دروي ـــة الت ـــة الكلي ـــي تشـــكيل الدلال ـــا(، ومـــدى انســـجامها واتســـاقها ف ـــوان )أحـــد عشـــر كوكب ـــة دي ملفوظي

كلمات مفتاحية: الاتِّساق – الانسجام – الملفوظيِّة – درويش – الدِّيوان.
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Abstract: This study is considered one of the modern rhetorical and critical studies dealing with the poetry of the poet Mahmoud Darwish, who is considered one 
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مقدمة:
مثَّلــت الفنــون الَّتــي واكبــت البشَــريَّة علــى اختــلاف 
ـذي نعيــش، إشــكاليَّة  ـى يومنــا الّـَ أجناســها، وحتّـَ
كبــرى لمعرفــة ماهيتهــا، وطبيعتهــا، ووظيفتهــا 
ــا  ــة، بعضه دة ومتتالي ــدِّ ــاولات متع ــلال مح ــن خ م
نفَـَـدت أدواتــه وآلياتــه، والآخــر مــا يــزال قائمــاً 
لعقلنتهــا، وفــكِّ لغزهــا وطلاســمها، لهــذا اســتعارت 
ـ الدِّراســات الأدبيَّــة فــي مســيرتها بمختلــف العلــوم 
والمعــارف مــن جمــال، ومنطــق، وأخــلاق، وعلــم 
نفــس، وتاريــخ، ولغــة مُنــذ عهــد أفلاطون وأرســطو 
الجهــد  هــذا  وفــي ظــلِّ  الحاضــر،  وقتنــا  ـى  حتّـَ
ــة  ــون وخاص ــت الفن ــد بقي ــريَّة، فق ــول للبش الموص
ــعر عصيــة علــى محــاولات كشــفها، وســبر  الشِّ
ـذي  غورهــا، والوصــول إلــى ســرّها العميــق الّـَ
ــو  ــن، فه ــه. لعلهــا طبيعــة الأدب، أو الف ــز إلي ترم
ــه،  ــي تحرس ــريَّة الَّت ــيَّج بالسِّ ــوض المس ــو الغُم صِن
كيــلا يصبــح ســافراً، ومكشــوفاً، وعاديــاً، ومألوفــاً، 
الأدوات  معطيــات  كلَّ  تتهــدَّم  عندهــا  ومباحــاً، 
ــة. ــى ودلال ــة، وشــعريِّة، ومعن ــن لغُ ــهُ مِ ــة لَ الحامل
    فمحمــود درويــش فــي اســتعاراته التَّاريخيــة 
ســقوط  تجربــة  جمــاع  لصهــر  ســعى  ــعرية  الشِّ
الــذَّات؛ طامحــاً مــن ذلــك لتكويــن وطــن لغــويّ، مــن 
خــلال اشــتغاله علــى تأســيس حالــة شــعوريَّة قــادرة 
فــي  ـة،  العربيّـَ الــذَّات  اســتيعاب معطيــات  علــى 
بة عبــر الــذَّات الجمعيَّــة والفرديَّــة،  تحولاتهــا المســرَّ
ــوء علــى فعــل انكســار الــذَّات وســقوط  مُســلطا الضَّ

ماني  المــكان، جاعــلاً منــه بــؤرة اســتقطاب للبعــد الزَّ
والمكانــيّ، إذ تتماهــى الــذَّات الفلســطينيَّة بالــذَّات 
الأندلســيَّة، لتعيــد الــذَّات الفلســطينيَّة إنتــاج الخــروج 
مــان وحــده  مــن المــكان إلــى اللامــكان، ويكــون الزَّ

ــة. مــرآة التَّحــولات الدِّلاليّ
· مشكلة الدِّراسة: 	

تأتــي الدِّراســة المعنونــة ضمــن الدِّراســات النَّقديــة 
ــوص  ــة نص ــة مَلفوظيَّ ــاول بلاغ ــي تتن ــة الَّت الحديث
ديــوان )أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً( لمحمــود درويش بشــكلٍ 
يــوان نفســه  عــامٍ، وعلــى قصيدتيــن فرعيتيــن مــن الدِّ
صيــف، وللحقيقيــة  )ذات يــوم ســأجلس فــوق الرَّ
وجهــان والثلــج الأســود(، بشــكل خــاص فــي ضــوء 
ــة الخطــاب، لنكشــف مــن  ــل مَلفوظيَّ ــات تحلي معطي
خلالهمــا كيفيــة صياغــة الماضــي بلغــة شــعرية 
بليغــة؛ لأنَّ القصيدتيــن تندمجــان ضمــن سلســلة 
ــص  ــة النَّ ــا مقول ــي تكامله ــكل ف ــة تش ــة متتالي دلالي
ــاكاً  ــة وانته ــص الدِّلالي ــبكة النَّ ــاً لش ــية، هدم ئيس الرَّ
ــن  ــن القصيدتي ــل هاتي ــي تحلي ــة، ويأت ــه اللُّغويّ لبنيت
مــن خــلال الإحاطــة الفاعلــة للمقطوعــات الأخــرى، 
ذلــك إنَّ الإحــدى عشــرة قصيــدة تشــكل في تسلســلها 
لــة  )عنونــة فرعيــة، وأرقامــا رومانيــة( قصيــدة مطوَّ
ــى آخــر المشــهد  ــاً( عل ــرَ كَوكَب ــدَ عَش ــا )أحََ عنوانه
ــل بلاغــة  ــى تحلي ــا عل ــذا ســيأتي عملن الأندلســيّ، ل
قــراءة  خــلال  مــن  النَّصيــن  ـة  مَلفوظيّـَ انســجام 
ــة  ــدة فرعي ــرة قصي ــدى عش ــة للإح ــة تكامليَّ تحليلي
يــوان.  والدراســة تجيــب عــن  شــكَّلت سلســلة الدِّ



1064-1035 ً كريم أحمد زيدان أبو سمهدانه: بلاغة مَلفوظيَّة النَّصوص الشِّعرية عند محمود درويش ديوان »أحََدَ عَشرَ كَوكَباً« أنموذجا

1037

ــي:  الآت
ــاب  ــة خط ــة مَلفوظيَّ ــاق بلاغ ــكال اتِّس ــي أش ــا ه م
آليــات  هــي  ومــا  الإبداعيـّـة؟  وأشــكاله  يــوان  الدِّ
وتشــكيلات بلاغــة مَلفوظيَّــة النَّصيــن، وأثرهمــا فــي 
اتِّســاق وانســجام الدِّلالــة؟ ومــا هــي أســاليب بلاغــة 
ــي  ــا ف ــن وآثرهم ــي النَّصي ــة ف ــة المعجمي المَلفوظيَّ

ــة؟ ــة الكليِّ ــن البني تكوي
· أهمية الدِّراسة ومجتمعها:	

ــة أنَّهــا تقــدم طرحــاً  ــة الدِّراســة المعنون تكمــن أهمي
ـة  مَلفوظيّـَ لبلاغــة  جديــداً  ًقرائيــاً  وتحليــلا  نقديــاً 
ـص فــي ديــوان )أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً(  خطــاب النّـَ
بأســلوبيَّة الوصــف والتَّحليــل، وبيــان مــدى تماســكها 
النَّصيــن  فــي  الدِّلالــة  تشــكيل  فــي  وانســجامها 

ــاً. ــوان مع ي والدِّ
· الدِّراسات السَّابقة:	

ــابقة، الَّتــي  وجــد الباحــث عــدداً مــن الدِّراســات السَّ
بلاغــة   – الدّراســة  ومجتمــع  تناولــت موضــوع 
محمــود  عنــد  ــعرية  الشِّ النَّصــوص  ـة  مَلفوظيّـَ
درويــش )ديــوان أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً أنموذجــاً(-
ــم تتنــاول موضــوع الدِّراســة بشــكلٍ محــددٍ  لكنَّهــا ل
ــه هنــاك بعــض الدِّراســات النَّصيــة  ومباشــر، إلا أنَّ
ــب،  ــن قري ــوع م ــات الموض ــت طروح ــي تناول الَّت
ــد  ــداده، وتنوعــه، كدراســة )أحم ــى امت ــد عل أو بعي
ــعري وأنســاق المعرفــة،  يحــي علــي( الخطــاب الشِّ
ودراســة )صبحــي حديــدي( الحِــداد يليــق بغرناطــة، 
كدراســة  البحــث  موضــوع  تنــاول  وبعضهــا 

بــط المعجمــي فــي  )عبدالملــك العايــب(، أثــر الرَّ
اتِّســاق النَّــص القرآنــي، ودراســة )محمــد خطابــي( 
)جيليــان(،  )بــراون  ودراســة  ـص،  النّـَ لســانيات 
ويــول )جــورج(( تحليــل الخطــاب. ودراســة )فتحي 
ــعري، وغيرها  رزق الخوالــدة( تحليــل الخطــاب الشِّ
مــن الدِّراســات الَّتــي أثبتهــا الباحــث فــي الهوامــش، 

وقائمــة المصــادر، والمراجــع، والدوريــات.
· منهج البحث:	

اعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي التَّحليلــي 
ــوص  ــة النَّص ــة مَلفوظيَّ ــوع )بلاغ ــة الموض لدراس
ــعرية عنــد محمــود درويــش( فــي ديــوان )أحََــدَ  الشِّ
ــكيلاتٍ  ــن تش ــه م ــرع عن ــا يتف ــاً(، وم ــرَ كَوكَب عَش
تســهم فــي بيــان بلاغــة مَلفوظيَّــة التَّراكيــب وأثرهــا 

ــش. ــد دروي ــي عن ــجام الدِّلال ــاق والانس ــي الاتِّس ف
· أهداف البحث:	

اســتقراء الدِّراســات النَّقديــة والبلاغيِّــة الَّتــي تناولــت 
بلاغــة مَلفوظيَّــة شــعر محمــود درويش واســتثمارها 
فــي مضمون الدِّراســة، وبيان دور بلاغــة المَلفوظيَّة 
فــي الكشــف عــن البنيــة الكليِّــة لموضــوع الخطــاب، 
ــد أهــم المرتكــزات الَّتــي تســهم فــي انســجام  وتحدي
ــود  ــد محم ــاقها عن ــة الخطــاب واتِّس ــة مَلفوظيَّ بلاغ

درويــش.
· خطة البحث:   	

ــث،  ــة مباح ــى ثلاث ــة إل ــد المقدم ــث بع ــم البح ينقس
ــي:  ــول، وه ــض الفص ــث بع ــكلِّ مبح ل

بلاغــة اتِّســاق وانســجام مَلفوظيَّــة بنيــة خطــاب . 1
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يــوان. الدِّ
بلاغة آليات اتِّساق بنية النَّص وتشكيلاتها.. 2
ـة . 3 بلاغــة تشــكيلات اتِّســاق وانســجام مَلفوظيّـَ

ــص والخطــاب معــاً.  النَّ
وينتهــي البحــث بخاتمــة فصلــت النتائــج الَّتي توصل 
ــى  ــة وحت ــن المقدم ــر عرضــه م ــا الباحــث عب إليه
لقائمــة المصــادر  ثــم عــرض  الفصــل الأخيــر، 
والمراجــع والدَّوريــات الَّتــي اعتمــد عليهــا الباحــث.

ل: بلاغــة اتِّســاق وانســجام مَلفوظيَّــة  المبحــث الأوَّ
يــوان: بنيــة خطــاب الدِّ

يوان:. 1 بلاغة المَلفوظيَّة في الدِّ
ــزًا كبيــراً  ظلَّــت البلاغــة عنــد الدَّارســين تشَْــغل حيِّ
ــة  ــة، والأدبيَّ ــة الفلســفيَّة، والنَّقديَّ ــول المعرف ــي حق ف
ــة  منــذ زمــن أرســطو، ومــرورًا بالدِّراســات العربيَّ
ــارات  ــى الَّتي ــولاً إل ــا، وص ــور ازدهاره ــي عص ف
ــذه  ــلال ه ــن خ ــد م ــة. فنج ــة الحديث ــة والنَّقدي الأدبي
ــي  ــص الأدب ــة بالنَّ ــةٌ قوي ــةِ علاق ــات للبلاغ الدِّراس
والأدبيــة  ـة  الفنيّـَ وتشــكُّلاته  مَظاهــرِه  فــي شــتَّى 
ـة، وفــي هــذا تنَْصِــبُ البلاغــة لنفســها  والتَّحليليّـَ
ـة المختلفــة.  مكانــاً محمــودًا فــي الحقــول المعرفيّـَ
ـيَّ قــد حســم  ومــن هنــا؛ نجــد حازمًــا القرطاجنّـِ
ــال  ــة مج ــاع أو: رحَاب ــدى اتِّس ــان م ــي تبي ــول ف الق
البلاغــة، فيقــول: »كيــف يظــنُّ إنســانٌ أنَّ صناعــة 
مــن القريــب، وهي  البلاغــة يتأتَّــى تحصيلهُــا فــي الزَّ
البحــر الَّــذي لــم يصَِــل أحــدٌ إلــى نهايتــه مــع اســتنفاد 

الأعمــار؟« ) القرطاجنــي،، 1966م، صفحــة :88( 
ــة  ــانية الحديث ــة واللِّس ــة والنَّقدي ــات البلاغي فالدِّراس
الَّتــي  المتعــددة،  تــدرس الإبــداع فــي مســتوياته 
يدخــل معهــا المســتوى النَّصــي »وهــو مــا مــن شــأنه 
بــط بيــن علاقاتــه، والتَّأليــف  تلويــن مســتوياته، والرَّ
وأجزائــه  بنــاه  وبيــن  ـة،  الإيقاعيّـِ مفاصلــه  بيــن 
الَّتــي تســاعد علــى النُّمــو العضــوي المتماســك« 

1992م(. )الهاشــمي، 
    وبنــاء علــى حــدود هــذه المســتويات نجــد أن 
ــر مــن الدَّارســين يتمحــور  ــد كثي ــص عن مفهــوم النَّ
حــول: »اللُّغــة فيمــا بعــد الجملــة« )ميشــيل، 1968، 
صفحــة :78(، فمثــلاً نــصّ الخطبــة، والقصيــدة، 
ــوم  ــب المفه ــاً حس ــل نص ــة، يمث ــة، والمقال واي والرِّ
الَّــذي طرحــه )فوكــو( وغيــره؛ فالنَّــص علــى تنوعه 
ــن  ــوّنَ م ــدة، وتك ــة الواح ــدود الجمل ــاوز ح ــد تج ق
خــلال اجتمــاع هــذه الجمــل، ليؤكــد فكــرة واحــدة أو 
مجموعــة أفــكار اشــتمل عليهــا، ليعبــر عنهــا، وهــذا 
مــا نجــده عنــد محمــود درويــش فــي خطــاب ديــوان 

ــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً(. )أحََ
    ونجــد فــي الغالــب كذلــك اســتعمال مصطلــح 
ــه –أحــد  ــي ديون ــش ف ــد محمــود دروي ــص( عن )النَّ
عشــر كوكبا-محــور الدِّراســة للجمــل المترابطــة 
لفظــاً ومعنــى، ليؤكــد فكــرة واحــدة، أو قضيــة 
واحــدة، أو قضايــا متعــددة فــي النَّــص ذاتــه، وهــذه 
تعُــد بمثابــة النظــرة الأولــى لصــور اللغــة فيمــا وراء 
يــوان، وهــذا الجانــب  الجملــة فــي تشــكيلات هــذا الدِّ
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النَّصيــة(  )اللســانيات  أيضــاً  بدراســته  اهتمــت 
ـص(، وكذلــك امتــدت إليــه البلاغــة  أو )علــم النّـَ
الجديــدة، فاللِّســانيات شــرعت فــي تخليــص البلاغــة 
يقتصــر  ـذي  الّـَ الاختزالــي  التَّصــور  ربقــة  مــن 
ــم  ــور، ث ــى وصــف الصُّ ــيّ عل ــدَّرس البلاغ ــه ال في
ـة  الاجتماعيّـِ أبعادهــا  عــن  معزولــة  المجــازات 
ــياقية والخطابيِّــة، فتشــكيل صياغــة النَّصــوص  والسِّ
ــاً(  لمحمــود  ــدَ عَشــرَ كَوكَب ــوان )أحََ وقوتهــا فــي دي
درويــش كان لــه أثــر بالــغ فــي إظهــار قــوة الاتِّســاق 
ــة  ــة الاجتماعي ــاج المعرف ــي إنت ــه ف ــي وبلاغت الدِّلال
والفكريــة لديــه )راســتيه، 2010م، صفحــة :170(، 
ــورة الأولــى لديــه فــي  وهــذا الأمــر يشــكل الصُّ

ــة.  ــور الدراس ــوان مح ي ــوص الدِّ نص
ــورة الثَّانيــة المتشــكلة فــي ديــوان –أحََــدَ  ــا الصُّ      أمَّ
ــى  ــا النَّظــر إل ــب فيه ــي يغل ــاً- فهــي الَّت عَشــرَ كَوكَب
ــي تشــكيل  ــياق ف ــي بلاغــة السِّ ــص ف ــة أو النَّ الجمل
ــظ  ــل التَّلف ــه فع ــم خلال ــذي يت ــام الَّ ــة، أو المق الدِّلال
ليخــرج، حيــث يتــم تجــاوز حــدود النَّظــر إلــى 
الجملــة فــي ذاتهــا، وذلــك بالنظــر إليهــا فــي ضــوء 
ــياق أو المقــام. فدرويــش ينفتــح فــي ديــوان  السِّ
ــد  ــى الممت ــاحة المعن ــي مس ــاً( ف ــرَ كَوكَب ــدَ عَش )أحََ
فــي مَلفوظيَّــة الخطــاب بشــكل عــام؛ بســبب ضغــط 
ـذي تتطلبــه بلاغــة علاقــات  ــياق التَّناســبي الّـَ السِّ
المعنــى، وخيــارات الشــكل لديــه فــي إطــار واســع 
يتســم بالطابــع الثقافــي، والحضــاري، والتاريخــي، 
فقصائــد ديــوان )أحــد عشــر كوكبــا( هــي ممارســات 

متعــددة  بلاغيــة  ســطوحاً  تظهــر  نصيــة  أدبيــة 
للمعنــى والشَّــكل، بجــدل إشــكالي نشــيط يطــال ســبل 
ــعري لديــة بشــكل  مســتويات مَلفوظيَّــة الخطــاب الشِّ

ــول: خــاص، فيق
لا أرُيدُ منَ الْحُبِّ غَيْرَ الْبدَايةَِ، يرَْفو الحَمَامُ

النَّهــارْ  هَــذَا  ثـَـوْبَ  غَرْناَطَتـِـي  ســاحََاتِ  فــوْقَ 
.)28: صفحــة  د.ت،  )درويــش، 

وهــذا يبيــن بــأنَّ هنــاك مســارين أساســيين لدراســة 
ــعري المتســق فــي ديــوان )أحََــدَ عَشــرَ  الخطــاب الشِّ
ــعري  كَوكَبــاً( علــى وجــه الخصوص، والخطاب الشِّ
ــاس  ــام الأس ــه ع ــه بوج ــى إطلاق ــش عل ــد دروي عن
ــز  نركِّ وســوف  الخارجــيّ،  والأســاس  الدَّاخلــي 
علــى التَّحليــل الدَّاخلــي لارتباطــه ببلاغــة الاتِّســاق 
ــد درويــش )الخطيــب، 1996(. وســوف تركــز  عن
الدِّراســة كذلــك فــي الفصــول القادمــة علــى التَّحليــل 
مــن الدَّاخــل للتعــرف إلــى العناصــر، أو المركبــات 
ومترابطــاً  منســجماً  نصــاً  منــه  صنعــت  الَّتــي 
ــه،  ــه وقضيت ــال فكرت ــى إيص ــادراً عل ــكاً ق ومتماس
الَّتــي  والمركبــات  العناصــر  ســتظهر  فالدِّراســة 
بوجودهــا فــي خطــاب ديــوان )أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً( 
ـص نصــاً بليغــاً متناســقاً، ومتماســكاً،  يكــون النّـَ

ــاً. ــاً، ودلالي ــاً بنائي ومترابط
إنتاجيــة اتِّســاق بلاغــة مَلفوظيَّــة الخطــاب فــي . 1

يــوان:  الدِّ
يقــرأون  جميعهــم  المحلــل  أو  النَّاقــد  أو  القــارئ 
نــص جديــد عــن طريــق  إنتــاج  إلــى  اســتعداداً 
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ل نظريــة  التَّحليــل والتفســير والتأويــل، ولهــذا »تعــوِّ
ــه  ــذي يؤدي ــدَّور الَّ ــى ال ــراً عل ــي كثي ــراءة والتَّلق الق
القــراءة  ـص، وتولــي  للنّـَ أثنــاء قراءتــه  المتلقــي 
ــدة  ــص، مؤك ــم النَّ ــي فه ــرة فـ ــة كبي ــل أهمي والتَّأوي
المعنــى  واختــلاف  الفهــم،  هــذا  اختــلاف  علــى 
ــى  ــراءة إل ــن ق ــر، وم ــى آخ ــقٍ إل ــن متل ــه م ودلالت
قــراءة« )البريكــي، 2008م(؛ وعليــه يعُــدّ فعــل 
القــراءة عامــلاً مهمًــا يســاعد علــى فهــم اتِّســاق 
ــاً(  ــرَ كَوكَب ــدَ عَش ــوان )أحََ ــي دي ــة الخطــاب ف بلاغ
المقــدور  مــن  يكــون  وبالتَّالــي  خــاص،  بشــكل 
ــش(؛  ــده )دروي ــذي يقص ــزى الَّ ــم المغ ــه وفه تأويل
لأنَّ اختــلاف القــراءة وتعددهــا ســيولِّد اختــلاف 
الفهـــم والتَّفســير لمقصــد الخطــاب، ممــا يــؤدي إلــى 
ؤيــا الَّتــي يتمحــور حولهــا نــص  اختــلاف تحديــد الرُّ
ـص واتِّســاقه  يــوان، فانفتــاح النّـَ الخطــاب فــي الدِّ
ــوان  ــي دي ــش بشــكلٍ عــامٍ، وف ــد دروي البلاغــيّ عن
ــد  ــاً( بشــكل خــاص، يتَّســع للعدي ــدَ عَشــرَ كَوكَب )أحََ
مــن التَّأويــلات. فــــ »التَّأويــل هــو الكشــف عــن 
ــر  ــرى غي ــارات أخ ــه بعب ــي وترجمت ــى الخف المعن
العبــارات الأصليــة، وبــدلالات جديــدة« )دحامنيــة، 
2008م، صفحــة :11( ...فالخطــاب لديــه أيضــاً 
يوظــف كُلَّ الأزمنــة، فــي حيــن لا يكــون زمــن 
ــة فيــه إلاَّ زمنــاً ماضيــاً، لا يمكــن  الحكايــة التاّريخيّ
ــى  ــلْ يبق ــدَّد، ب ــكل مح ــه بش ــض علي ــده والقب تحدي
ــي  ــش ف ــات والأحداث...فدروي ــاً حســب الثَّقاف متلون
ديــوان )أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً( بهــذا التَّوجــه الإبداعــي 

فــي بلاغــة ملفوظيَّتــه، يعمــل علــى توظيــف الحكاية 
تنوعهــا،  علــى  مائــر  الضَّ بمشــاركة  التاّريخيـّـة 
فأعطتــه هــذه الأســلوبيِّة متســعاً داخــل خطابــه فــي 
يــوان، لكــي يســقط مــا يريــد مــن دلائــل وعلائــق  الدِّ
دة، تنطــوي  ذات مســتويات بلاغيــة وأســلوبيِّة متعــدِّ
ــن  ــر م ــف الأث ــة، تكش ــة وثقافيَّ ــة فكريَّ ــى حمول عل
ـذي يكشــف الأحــداث بشــكل  خــلال التَّحليــل، الّـَ
مُتســقٍ داخــل فضــاء النَّــص لديــه فــي خصوصيتــه 
المعرفيــة، بوصفهــا مقولــة دلاليَّــة لمقاربــة المعنــى 
البلاغــيّ المجــازي المســتتر وراء المعنــى الحقيقــي 

)الصفــدي، 1984(. فيقــول: 
لا ريحَ ترَفعَُني إلى أعْلى من الماضي هُناَ 
لا ريحَ ترَفعُ موْجةً عن ملْح هذا البحْر، لا 

رايات للموْتى لكي يسْتسْلمُِوا فيها، ولا 
ــلامِ  السَّ خُطـُـب  يتَبادلــوا  كــي  للأحْيــاء  أصْــوات 

.)16: صفحــة  د.ت،  )درويــش، 
ــد  ــيّ يعُي ــي لوحــة خطــاب آخــر المشــهد الأندلس فف
ــعر  الشِّ إلــى  متســق  بشــكل  درويــش(  )محمــود 
بلاغــة الذَّاكــرة التراجيديــة والموضــوع الكونــيّ 
ــة،  ــة الكلم ــوّل ببلاغ ــن يح )نيتيشــف، 1993(، حي
ياغــة اســتعادة الحــدث إلــى حكمــة  وجــودة الصِّ
ــود داخــل  ــردات الوج ــا مف ــد فيه موســوعيِّة، تحتش
ــة  ــن جمل ــارح م ــردات الخــروج الج ــخ، ومف التَّاري
ــة مراكمــة جدليــة تقابليـّـة مدهشــة  تواريخ...فنجــد ثمَّ
فــي هــذه اللَّوحــة مــن ديــوان )أحــد عشــر كوكبــا(، 
المظهــر  فــي  متباعــدة  وقائــع  تفصــل  لوحــة  
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الملتقــط؛  مــن  الزَّ فــي  تتوحــد  لكنَّهــا  الخارجــي، 
لتخضــع ببلاغــة الطَّــرح الأســلوبيّ فــي المَلفوظيَّــة 
لقــراءة الماضــي )أو لأكثــر مــن قــراءة واحــدة 
ـذي يطمــح  للماضــي وللمســتقبل( ...فالحاضــر الّـَ
ــم كمــا تصفــه  ــة العال بتلوينــه بالمأمــول هــو محصل
يــوان، وتناقــض الحاضــر لا يكمــن فــي  نصــوص الدِّ
ــاب،  ــة الغي ــي حال ــا ف ــتقبل، وإنم ــي أو المس الماض
أو حالــة اللاحاضــر إذا جــاز القــول )الصفــدي، 

1984، الصفحــات 4 - 5(، فيقــول:
الرَّصيف...رَصيــف  فــوق  ســأجْلسُِ  يـَـوْمٍ  ذاتَ 

لغَريبـَـةْ ا
لمَْ أكُنْ نرَْجساً، بيَْدَ أنَيّ أدُافعُِ عَنْ صُورَتيِ
في الْمَرايا. أمَا كُنْتَ يوَْماً، هُنا، يا غَريبْ؟

خَمْسُــمائةَِ عــامٍ مَضــى وانْقضَــى، والْقطَيعــةُ لـَـمْ 
ــلْ تكْتمَ

سائلُِ لمْ تنَْقطَعْ بيَْننَا، والْحروبْ بيَْننَاَ، ههُنا، والرَّ
لمَْ تغُيِّرْ حدائقَِ غَرْناطَتي. ذات يوَْمٍ أمُُرُّ بأقْمارِها

ــةً  ــدَ ثانيَ ــي لأوُلَ ــي ... عانقِين ــةٍ رَغْبتَ ــكُّ بليَْمونَ وَأحَُ
ــة :17( ــش، د.ت، صفح )دروي

ــة الخطــاب  ــاق إنتاجي ــند اتِّس ــش يس ــود دروي فمحم
التَّاريــخ  بيــن  الوســيط  دور  إلــى  يــوان  الدِّ فــي 
فــي  القــارئ  فيصطحــب  ـة،  الجمعيّـِ والمخيلــة 
ـذي هــو  رحلــة خاطفــة داخــل فســاد الحاضــر الّـَ
ــي  ــن مــن وجهــة نظــره الَّت ــي طــور التَّكوي ــاً ف دوم
1980م(،  )شــاهين،  رؤيا)هيجــل(  مــع  تتفــق 
التَّوســيع  ذلــك نحــو  بعــد  الماضــي  يقتــاده  كــي 

الأهــم لرحلــة الخطــاب: التَّوســع نحــو التِّجــواب 
البانورامــي المفصّــل فــي مياديــن إمســاك الماضــي 
علــى المســتقبل، أو فــي احتمــالات ذلــك اللقــاء 
ــن  ــه م ــة اقتراب ــي درج ــئ ف ــه... المتكاف ومضاعفات
المســتقبل )مــع اســتمرار غيابــه(، فهــو رديــف 
ــن  ــاده ع ــة ابتع ــي درج ــئ ف ــر المتكاف ــي لغي طبيع
الحاضــر )مــن دون أن يكــون حاضــراً(، والخطــاب 
ــن الحاضــر والماضــي،  ــارق بي ــا لا يؤســس الف هن

وإنمــا بيــن الحضــور والغيــاب، فيقــول:
للْحَقيقةَ وَجْهان، وَالثَّلجُ أسَْوَدُ فوق مَدينتناَ
لمَْ نعَُدْ قادرين على الْيأسْ أكْثرَ مما يئَسْنا.

والنِّهايةُ تمَْشِى إلى السُّور واثقةًَ مِنْ خُطَاهَا
مِــنْ  مْــعِ، واثقــةً  ـل بالدَّ فـَـوْقَ هــذا الْبــلاط الْمُبلّـِ

خُطاهــا
منْ سينُْزلُ أعَْلامنا: نحَْنُ، أم هُمْ؟ وَمَنْ

ســوْف يتلــو عليْنــا »مُعاهَــدَة اليــأسِْ، يـَـا مَلـِـكَ 
.)19: صفحــة  د.ت،  )درويــش،  الإحْتضَِــارْ؟ 

ونجــد فــي بلاغــة خطــاب ديــوان )أحََــدَ عَشــرَ 
كَوكَبــاً( أســلوبية أخُــرى تتصــل باتِّســاق هندســة 
ــوار  ــعري، وأط ــوت الشِّ ــاع الصَّ ــتعارة، وإيق الاس
مــن  والكثيــر  الواحــدة،  المفــردة  تشــكيلات 
الَّتــي  ـة،  الجماليّـَ البديعــة  والأشــكال  التَّطبيقــات 
يــوان علــى شــكل متتاليــات  تتكاثــر فــي خطــاب الدِّ
ــياقي« كمــا عبـّـر )المرزوقــي(  »إثقــال الخطــاب السِّ
ذات يــوم حــول مضمــون هــذه الفكــرة )المرزوقــي، 
ــة  ــة المعنوي ــج الدِّلال ــي ينت ــة :5( ك 1951م، صفح
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ــياق... فمحمــود درويــش  الَّتــي يطمــع إليهــا السِّ
ــا  ــتعارة )بوصفه ــلوب الاس ــل أس ــه يدخ ــي خطاب ف
ــع  ــي يجم ــيلة الَّت ــي الوس ــابهة(، أو ه ــورة المش ص
ــا  ــم توجــد بينه ــة، ل الذِّهــن بواســطتها أشــياء مختلف
علاقــة مــن قبــل )نصــر، 1984م(، أو الوســيلة 
ــي  ــرة ف ــط الأشــياء المتغاي ــا ترتب ــي به ئيســة الَّت الرَّ
ــعري كمــا يقــول روز غريــب )غريــب،  خطابــه الشِّ

 .)224: صفحــة  1971م، 
ويدخــل كذلــك جماليــة الأســلوب الكنائــي -بوصفــه 
بــة  صــورة للتَّجــاور الدِّلالــي- بعلاقــة أســلوبيِّة مركَّ
مــن بلاغــة التَّكويــن الدِّلالــي، حيــث تعمــل مَلفوظيَّــة 
ــن  ــراز المشــابهة م ــى إب ــوان عل ي ــي الدِّ الخطــاب ف
ــبيه فــي أســلوبية الاســتعارة، وإبــراز الــكلِّ مــن  الشَّ
الجــزء فــي أســلوبيِّة الكنايــة، فهمــا –الاســتعارة 
العالــم مــن  والكنايــة- تجميــع تشــكيليّ لصــورة 
ــبيه/ والجــزء/  ــابهة/ الش ــدود بـ)المش الخــارج والح

ــول:  ــكلّ(، فيق ال
لا حليب لرُمّان شُرْفتَنا بعد صَدْرِكِ. خفَّ النَّخيلْ
خَفَّ وَزْنُ التَّلال، وخَفتّْ شوارِعُنا في الأصَيلْ
خَفتَّ الأرَْضُ إذِْ وَدَّعَتْ أرَْضها. خَفَّت الْكَلمَِاتْ

والْحِكاياتُ خفَّت على دَرَج اللَّيْلِ. لكنَّ قلْبي ثقيلْ
ــان  م ــي الزَّ ــوى وَيبَْك ــك يع ــوْل بيْت ــا ح ــهِ هُن فاتْرُكي

الْجميــلْ )درويــش، د.ت، صفحــة :16(.
فالاســتعارة الَّتــي اتَّــكأ عليهــا درويــش فــي مَلفوظيَّــة 
ــائل  ــن وس ــاً( م ــرَ كَوكَب ــدَ عَش ــوان )أحََ ــاب دي خط
الدِّلالــي  المســتوى  فــي  لتعبــر  الخيالــي  الإدراك 

إذ  متميــزة،  بطرائــق  متنوعــة  ملاحظــات  عــن 
ــن  ــرديّ م ــب الف ــي الجان ــة ف ــا الخياليَّ ــى قوته تتجل
ــيء  التَّجربــة، فــي محاولــة اســتكناه موضوعيــة الشَّ
ــل/ خــف وزن التــلال/  بتأمــل أبعادهــا )خــف النخي
»مــا  لأَّن  الأصيــل...(؛  فــي  شــورعنا  وخفــت 
تؤسســه الاســتعارة مــن علاقــات بيــن العناصــر فــي 
ــورة الاســتعاريَّة  الخطــاب، يســمح بــأن تتمثــل الصُّ
بوصفهــا غيــر قابلــة لــلإدراك علــى نحــو صحيــح... 
ــفيَّة،  ــة الكش ــن المعرف ــاً م ــق ضرب ــي تحق ــي الَّت فه
)نصــر،  بــه«  روابطنــا  وتجــدد  العالــم  وتثــرى 

.)281: 1984م، صفحــة 
ــرًا نجــد  ــا كبي ــة نجــد ثمــة ارتباطً     وبهــذه المقارب
ثمــة ارتبــاط كبيــر فــي موضــوع مَلفوظيَّــة الخطــاب 
عنــد محمــود درويــش فــي ديوانــه )أحََــدَ عَشــرَ 
كَوكَبــاً(، فهــو يؤسّــس الموضــوع فــي الخطــاب 
ــة الصــراع  ــى عــدة محــاور أساســية مــن تاريخي إل
فلســطين،  بقضيــة  ممثلــة  وأعدائهــا  الأمّــة  بيــن 
ووصــف حالــة اللاوجــود للأمّــة مــن خــلال محــاور 
ــا المشــتركة حــول  ؤي ــي الرُّ ــا ف ــي جميعه ــدة تلتق ع
ــاعر،  الواقــع المحيــط بكينونــة الوجــود بالنِّســبة للشَّ
فالمحــاور المتجــاورة تبــدو فــي ذكــر الجزئيــات 
المؤلفّــة لهــذه القضيــة المركزيــة، مثــل: محــور 
للعبــور  جســراً  الشــاعر  عــدَّه  ـذي  الّـَ الأندلــس 
إلــى مآربــه، فالتَّاريــخ بالنِّســبة لــه حقــل ثــري 
يمثلــه  لمــا  مــوز؛  والرُّ ؤى  والــرُّ بالموضوعــات 
فــي الوجــدان العربــي مــن دلالات تلهــب الذَّاكــرة، 
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وتحــرك الــذَّات، وهــي ذات ارتبــاط موضوعــيّ 
ــى  ــوان، عل ي ــي الدِّ ــاب ف ــة الخط ــل أبني ــد داخ واح
الرّغــم مــن تعدديَّــة الصّــور المرســومة الَّتــي شــكلت 
ــة  ــة، فبنائيّ الخطــاب مــن تشــبيه، واســتعارة، وكناي
بلاغــة مَلفوظيَّــة المحــاور الموضوعيِّــة المطروحة، 
الأوضــاع  وتـَـردي  والنِّهايــة،  بالتآمــر  توحــي 

ــل.  والأم
ــي  ــاقه ف ــة اتِّس ــاب وبلاغ ــة الخط ــة ملفوظيَّ فإنتاجي
يــوان –أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً- يوزعهــا محمــود  الدِّ
ــي  ــاع ف ي ــال والضَّ ــوع التَّرح ــى موض ــش عل دروي
مشــهد الأندلــس -المركزيّــة فــي التَّجــوال الملحمــيّ 
منتشــرة  صغيــرة  لوحــات  ضمــن  للموضــوع- 
بعنايــة داخــل نصــوص الخطــاب، كــي تضيــف إلــى 
تصاعــد الحــدث الدَّرامــي دلائــل وقرائــن إضافيــة، 
ــة الخطــاب مــا يشــبه المــرآة  ــع فــي ملفوظيَّ تصن
ــدل  ــب، أو تب ــورة الغري ــط ص ــوع نم ــة لتن الموازي
موقعــه داخــل المجــال التَّاريخــي الواحــد فــي تكويــن 
ــة للموضــوع  ــورة الكليِّ ــد جــاءت الصُّ الحــدث... فق
يــوان متســقة فــي الجانــب الأســلوبي  البنائــيّ فــي الدِّ
ــان  ــكان والزم ــى مســاحة الم ــي موزعــة عل والبنائ
فنجدهــا -الفتــح والفتــح المضــاد- فــي لوحــة خطــاب 
والغنــاء  الحــب،  ولوحــة  الأخيــر«،  »المســاء 
حيل...  لغرناطــة، والشــجن، وأنســنة العناصــر، والرَّ
ــا مســاحة المــكان المضــاد والغريــب، والخــروج  أمَّ
مــن التكويــن، نجــده فــي خطــاب »كيــف أكتــب فوق 
حيــل الكبيــر«، ولوحــة  السَّــحاب« ولوحــة » فــي الرَّ

»لا أريــد مــن الحــب غيــر البدايــة«، ولوحــة »لــي 
ــماء«. ــف السَّ خل

ــة موضــوع )الذَّاكــرة/ الماء/الفتــح...(  وتشــكل دلال
ـة فــي  ــورة الاســتعاريِّة والكنائيّـِ اتِّســاقاً مــع الصُّ
إظهــار الحــدث مــن خــلال خطــاب »أنــا واحــد 
مــن ملــوك النِّهايــة«، وخطــاب »كــن لجيتارتــي 
وتــراً أيَّهــا المــاء«، ليربطــه درويــش فــي علاقــات 
وســيكولوجية  والمســتقبل،  والحاضــر  الماضــي 
خــلال  مــن  لــح  الصُّ وبمعاهــدة  الظــل،  الــذَّات/ 
فــي »ذات  الكلــيّ  الخطــاب  ـة  ملفوظيّـَ موضــوع 
صيــف«، وتتَّســق أيضــاً مــع  يــوم ســأجلس فــوق الرَّ
ــدات،  ــب، والمعاه ــة والغري ــف الغريب ــة رصي لوح
والتَّســاؤلات، وحالــة اليــأس، والتَّاريــخ فــي عنصــر 
الماضــي، والخريــف بخطــاب »للحقيقــة وجهــان«، 
ــزداد الاتِّســاق  ــة«، وي ــل الغريب ــا بعــد لي و »مــن أن
 ، ــيٍّ ــوان بشــكل جل ي ــي الدِّ ــط الموضــوع ف ــي تراب ف
حتــى يعطــي المتلقــي البنييــة العميقــة الَّتــي يريــد أن 
يستشــرفها درويــش، عندمــا تتســق دلالــة الغريبــة، 
والنَّخيــل المحاصــر، والأســئلة الحائــرة، مــع لوحــة 
ائــع-  الضَّ -الوطــن  ائــع  الضَّ مــن  والزَّ الأندلــس، 
»الكمنجــات«.  فــي خطــاب  والعــرب  والغجــر، 
المعنــى علــى عنــوان  إلــى إغــلاق  بنــا  ليصــل 
يــوان –أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً- لكــي ينهــض المتلقــي  الدِّ
ــا،  ؤي ــد الرُّ ــي تحدي ــال، ويتحكــم ف ــي فعّ ــدور تأويل ب
بــراون  يــرى  التَّغريــض كمــا  ويؤســس لعلاقــة 
ويــول )خطابــي، 1991م( وينظــر )بــراون جيليان، 
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وبــول جــورج، د.ت، صفحــة :37(.
المبحــث الثَّانــي: بلاغــة آليــات اتِّســاق بنيــة النَّــص 

وتشَــكيلات الإحــالات المقاميَّــة:
ــة أدوات لغويـّـة تتعاضــد فــي تشــكيل بلاغــة بنيــة  ثمَّّ
ــود  ــد محم ــكه عن ــص وتماس ــاب النَّ ــة خط ملفوظيَّ
درويــش، لتكــوّن شــبكته الدِّلاليــة النَّاهضــة بمقولاته 
إليهــا  مضافــاً  ياســية،  والسِّ والثَّقافيــة،  ـة،  الفكريّـِ
ـة... وفــي حالــة الأدوات  ـة والفنيّـِ الأبعــاد الجماليّـِ
ــص  ــة النَّاتجــة داخــل النَّ ــات المعنويَّ ــة للعلاق اللُّغوي
ـة  علــى تنوعهــا، يتشــكل مفهــوم اتِّســاق مَلفوظيّـَ
يــوان، الَّــذي يختبــر تماســك وحداته  الخطــاب فــي الدِّ
الَّتــي  المواضيــع  تلــك  أي:  بالتَّبعيــة،  المرتبطــة 
يتعلَّــق فيهــا تأويــل عنصــر بعنصــر آخــر يعتــرض 
كل منهمــا الآخــر، لتتكامــل بعدهــا علاقات الاتِّســاق 

ــق العناصــر. بتعال
والاتِّســاق  الانســجام  بلاغــة  عناصــر  ـى  وتتجلّـَ
يــوان فــي الكشــف -أيضــاً- عــن  ــة فــي الدِّ للملفوظيَّ
ــع  ــات م ــق الاســتعارات، والتَّشــبيهات، والكناي تعال
بعضهــا البعــض، فــي كشــف مكمــن التَّرابــط بينهــا 
)لوغــورن، 1988م(، فهــي تلعــب دوراً كبيــراً فــي 
ــكل لفظــة،  ــه، ف ــي لدي ــادل اللفظــيّ والدِّلال ــذا التَّب ه
أو تركيــب، أو انحــراف فــي الاســتخدام اللغــوي 
ــاق  ــة الاتِّس ــوة بلاغ ــن ق ــدات ع ــه، تعطــي تأكي لدي
ـة خطابــه الأدبــيّ، عندمــا  والمعنــى فــي مَلفوظيّـَ
ــاك  ــا وهن ــث، وتشــتته هن ــر الحدي ــا تبعث ــر لهم يتنك
فــي لوحــات ديــوان )أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً( بشــكل 

ــش(  ــد )دروي ــي عن ــوظ الأدب خــاص. فاتِّســاق الملف
يــوان -الحاضــر فــي  يعــوض غيــاب المرجــع فــي الدِّ
ــة،  ــة التَّخييلي ــفاف- بالإحال ــترك الش ــاب المش الخط
حــال  المجرد )فــي  المعنــى  يســتبدل  وبالتَّالــي 
الملفوظ( بمعنــى مثــار فــي الواقــع بالنِّســبة للشــاعر 
)ريفاتيــر، 1993م(. فعناصــر الاتِّســاق والانســجام 
ــي  ــا ف ــاً( نجده ــدَ عَشــرَ كَوكَب ــوان )أحََ ــي دي ــه ف لدي
ــل،  ــتبدال، أو الوص ــة، أو الاس ــالات المرجعيَّ الإح
ــط، وانســجام،  ــة: مــن تراب ــات الدِّلالي ــي العلاق أو ف
وترتيــب لمكونــات بنيــة الخطــاب )عبداللطيــف، 
الإحــالات  تشَــكيلات  بلاغــة  ونجــد  2001م(، 
ــي: ــي الاتِّســاق تتمحــور بالآت ــة ف ــة والنَّصي المقاميَّ

مائر:	  بلاغة الضَّ
تفُهــم الإحالــة علــى أنَّهــا عــودة الملفــوظ علــى 
ــة  ــة(، أو لاحق ــابقة )قبلي ــة أخــرى س عناصــر لفظي
ــارة، وأدوات  ــماء الإش ــر، وأس مائ ــة(، كالضَّ )بعدي
ــلاف( والخاصــة،  ــابهة واخت ــة )مش ــة العام المقارن
المبنيــة علــى الكيفيــة والحجــم... حيــث أشــار ميرفي 
ــراون(  ــن )ب ــا بي ــة كم ــوم الإحال )Myrphy( لمفه
ــه: »هــي تركيــب لغــوي يشــير إلــى جــزء مــا  بقول
ذكــر صراحــة، أو ضمنــاً فــي النَّــص الَّــذي يتبعــه، 
ـذي يليــه )بــراون جيليــان، وبــول جــورج،  أو الّـَ
2010م(...  )نعيمــة،  و   ،)36: صفحــة  د.ت، 
فالعناصــر اللُّغويــة فــي خطــاب ديــوان )أحََــدَ عَشــرَ 
كالعناصــر  البعــض،  ببعضهــا  ترتبــط  كَوكَبــاً( 
اللاحقــة الَّتــي تعتمــد علــى الســابقة، فالوحــدات 
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العائــدة )anaphores(، أو مــا يعــرف بالعوائــد 
يــوان  الدِّ خطــاب  فــي   )cataphores( البعديــة 
عنــد درويــش، نســتطيع تأويلهــا بفضــل المقومــات 
cata-( أو بعــد ،)anaphores )الموجــودة قبــل 
phores( فــي النَّصــوص المجــاورة وترتبــط ببعــد 
ــة  ــل المعجميَّ ــر، والبدائ مائ ــويّ: كالضَّ ــيّ ومعن دلال

2008م( )مانغوغــو، 
وفــي ديــوان )أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً( وبالــذَّات فــي 
صيــف،  الرَّ فــوق  ســأجلس  يــوم  )ذات  نصــيّ 
وللحقيقــة وجهــان( يصُــرُّ الخطــاب فيهمــا علــى 
التَّفــكك  مــن  حالــة  لتعلــن  مائــر،  الضَّ انبثــاق 
والتَّشــظي، إذ بلغــت الإحــالات المقاميَّــة )بوجرانــد، 
د.ت( فــي نــص )ذات يــوم ســأجلس فــوق الرَّصيف( 
ســبعاً وعشــرين إحالــة، والإحــالات النَّصيــة ثمانــي 
ــا نــص )للحقيقــة وجهــان(، فقــد بلغــت  إحــالات. أمَّ
ــا  ـة أربعــاً وثلاثيــن إحالــة، أمَّ الإحــالات المقاميّـَ
ــا يعنــي  النَّصيــة فقــد بلغــت أربــع عشــرة إحالــة، ممَّ
ــة  ــل إحال ــراءة وتحلي ــي ق ــل ف ــلطة التَّأوي ــل س تفعي

مائــر:  الضَّ
الرَّصيف...رَصيــف  فــوق  ســأجْلسُِ  يـَـوْمٍ  ذاتَ 

لغَريبـَـةْ ا
لمَْ أكُنْ نرَْجساً، بيَْدَ أنَيّ أدُافعُِ عَنْ صُورَتيِ
في الْمَرايا. أمَا كُنْتَ يوَْماً، هُنا، يا غَريبْ؟

خَمْسُــمائةَِ عــامٍ مَضــى وانْقضَــى، والْقطَيعــةُ لـَـمْ 
ــلْ  تكْتمَ

سائلُِ لمْ تنَْقطَعْ بيَْننَا، والْحروبْ  بيَْننَاَ، ههُنا، والرَّ

 َمْ تغُيِّرْ حدائقَِ غَرْناطَتي. ذات يوَْمٍ أمُُرُّ بأقْمارِها 
وَأحَُكُّ بليَْمونةٍَ رَغْبتَي ...عانقِيني لأوُلدََ ثانيةًَ 

مِــنْ رَوَائــحِ شَــمْسٍ وَنهَــرٍ علــى كَتفِيْــكِ، وَمِــنْ 
قدََمَيْــنْ 

لمَْ أكُُنْ عابرِاً في كَلامِ المُغَنييّنَ...كُنْتُ كَلامَ 
المُغَنييّن. صُلحََ أثَينا وفارِسَ، شَرْقاً يعُانقُِ غَرْباً 

ــدَ  ــي لأوُلَ ــدٍ. عانقِين ــرٍ واحِ ــى جَوْه ــلِ إل ــي الَّرحي ف
ــةً  ثانيَ

مِنْ سُيوفٍ دمَشقيَِّةٍ في الدَّكاكينِ. لمَْ يبَْقَ منيّ
غَيْــرَ دِرْعــي الْقدَيمــةِ، سَــرْجِ حِصانــي الْمُذَهَّــب. لـَـمْ 

يبَْــقَ مِنـّـي 
غَيْــرُ مَخْطوطــةٍ لْابــن رُشْــدٍ، وَطَــوْقِ الْحَمامِــة، 

والتَّرْجَمــات...
كُنْتُ أجَْلسُِ فوَْقَ الرَّصيف على ساحَةِ الْأقْحُوانةَ 

ثلَاثيــنَ... اثْنتَيَْــن،  واحِــدةً،  الْحَمامــاتِ:  وأعَُــدُّ 
اللَّواتــي والْفتَيـَـات 

خــامِ، وَيتَْرُكْــنَ  ــوْقَ الرُّ ــجَيْراتِ فَ ــنَ ظِــلَّ الشُّ يتخاطَفْ
لــي 

وَرَقَ الْعُمْرِ، أصَْفرََ...مَرَّ الْخَريفُ عليّ وَلمَْ أنَْتيَهِْ
صيــف... مَــرَّ كُلُّ الْخَريــفِ، وتاريخُنــا مَــرَّ فَــوْقَ الرَّ

وَلـَـمْ أنَتبــهْ! )درويــش، د.ت، صفحــة :11(.
فمــن أمثلــة الإحــالات المقاميَّــة في النَّص )ســأجلس، 
أكــن، أدافــع، أمــر، أمــل، أعــد، صورتــي، رغبتــي، 
حصانــي، درعــي، علــيّ، لــي...(، نجــد فيهــا بلاغــة 
ــوم  ــص-ذات ي ــي النَّ ــالات ف ــجام الإح ــاق وانس اتِّس
صيــف– بأنَّهــا تدفــع المتلقــي  ســأجلس فــوق الرَّ
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ــة  ميــر، أو الإحال ــا يعــود إليــه الضَّ إلــى البحــث عمَّ
ــا نــصّ للحقيقــة وجهــان، فيقــول:  المقاميَّــة. أمَّ

للْحَقيقةَ وَجْهان...وَالثَّلْجُ أسَْود فوق مَدينتَنا
ــنا... ــرَ ممــا يئَسْ ــأسْ أكْث ــى الْي ــدْ قادريــن عل ــمْ نعَُ لَ

والنِّهايةُ
تمَْشى إلى السّور واثقةًَ مِنْ خُطاها

مِــنْ  مْعِ...واثقــةً  بالدَّ ـل  الْمُبلّـِ الْبــلاط  هــذا  فـَـوْقَ 
هــا خُطا

منْ سينُْزلُ أعَْلامنا: نحَْنُ أم هُمْ؟
ــا  ــح »...ي ــدَة الصل ــا » مُعاهَ ــنْ ســوْف يتلوعليْن وَمَ

ــك الاختصــار؟ مل
كُلُّ شَيْءٍ مُعَدُّ لنا سلفَاً

منْ سينْزعُ أسَْماءنا عنْ هُويَّتنا: أنَْتَ أمْ هُمْ؟ 
وَمَنْ سوْفَ يزْرعُ فينا خُطْبةََ الَّتيهِ

ــعارُ الْمُقـَـدَّسُ سَــيْفاً لنَــا  للحقيقــةِ وجْهــانِ...كان الشِّ
وَعَليَْنــا

ــهادَةَ...لكنَّ عَرْشَــكَ  ـك تخَْشــى الشَّ لـَـمْ تقُاتـِـلْ لأنّـَ
نعَْشُــكْ

مَلــك  الْعَرْشَ...يــا  تحَفـَـظَ  كــي  النَّعْــشَ  فأحْمِــلِ 
الانتظــار

إنَّ هذا السلام سَيتْرُكُنا حُفْنةًَ منْ غُبار
مَنْ سيدْفنُ أيَامنا بعَْدناَ: أنَْت...أمَْ هُمْ؟ وَمَنْ

ســوْفَ يرْفـَـعُ راياتهــمْ فـَـوْق أسَْــوارِنا: أنَْــتَ...أمَْ 
ــسٌ؟ ــارسٌ يائ ف

من يعُلقُّ أجْراسهم فوَْقَ رحْلتَنا
أنَْتَ...أمَْ حارسٌ بائسٌ؟

ــا ســلفا )درويــش، د.ت، صفحــة  كُلُّ شــيء مُعَــدُّ لنَ
.)19:

ــص  ــذا النَّ ــي ه ــة ف ــالات المقاميَّ ــاذج الإح ــن نم فم
ــن،  ــا، قادري ــع، ســينزل، أعلامن ــد، يئســنا، يرف )نع
نحــن، هــم، هويتنــا، فردوســنا، أحراســهم...( الَّتــي 
ــاً،  ــاً بلاغي ــة دوراً تأويلي ــذه الحال ــي ه ــتوجب ف تس
مائــر فــي نــص )ســأجلس فــوق  فعلــى مــن تعــود الضَّ
ــطيني أم  ــاعر أم الفلس ــى الش ــود عل ــف( أتع صي الرَّ
الأندلســي أم العربــي؟ أســئلة مفتوحــة علــى إجابــات 
عصيــة علــى التَّحديــد... وفــي النَّــص الثَّانــي تظهــر 
المراوغــة والعصيــان فــي الاختفــاء وراء الجماعــة 

ل. بيــن )نحــن، وهــم( خلافــاً للنَّــص الأوَّ
صيــف–  الرَّ فــوق  -ســأجلس  الأول  ـص  فالنّـَ     
يتُــوّج بـــضمير )النَّحــن، والهـُـم(، فمــن هــو النَّحــن؟ 
ومــن الهـُـم؟ وعلــى مــن تحيــل ضمائــر )النــا( 
المتكــرّرة فــي كلمــات )أجراســهم، رحلتنــا، قلعتنــا، 

راياتهــم...(؟ فيقــول: 
رَصيــف  صيــف...  الرَّ فــوق  ســأجْلسُِ  يـَـوْمٍ  ذاتَ 

الغَريبـَـةْ
لمَْ أكُنْ نرَْجساً، بيَْدَ أنَيّ أدُافعُِ عَنْ صُورَتيِ
في الْمَرايا. أمَا كُنْتَ يوَْماً، هُنا، يا غَريبْ؟

خَمْسُــمائةَِ عــامٍ مَضــى وانْقضَــى، والْقطَيعــةُ لـَـمْ 
تكْتمَــلْ )درويــش، د.ت، صفحــة :10(.

فــي هــذه الأســطر خمــس إحــالات مقاميـّـة، لا نجــزم 
ــا  ــاً، ولكنَّ ــن نصي ــى محــدَّد ومعي ــا عل ــن عودته بيقي
ــى  ــلال المعط ــن خ ــاً م ــؤول دلالي ــى م ــض عل نقب
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النَّصــي للملفوطيَّــة، وحكــم ســياق المطولــة النَّصيــة 
ــهد  ــر المش ــى آخ ــاً( عل ــرَ كَوكَب ــدَ عَش ــوان )أحََ ي للدِّ
الأندلســيّ، فالجالــس والمدافــع فــي اتِّســاق الخطــاب 
ــى  ــة إل ــدة المطول ــد القصي ــى صعي ــة عل ــي إحال ه
الــذَّات العربية أندلســياً وفلســطينياً، فالإحــالات تمثِّل 
صــورة واضحــة عــن التَّرابــط بيــن التَّشــكيل اللُّغوي 
ــات  ــى علاق ــز عل ــذي يرتك الظَّاهــري للخطــاب، الَّ
نحويَّــة أساســاً، والتَّمثيــل الدِّلالــي المفهومــي، الَّــذي 
يعمــل مــع تلــك العلاقــات الظَّاهــرة فــي البنيــة 
ــدي، 1989م(. ــة الخطــاب )العبي ــة لملفوظيَّ الدَّاخلي
ــعرية، فالفعــل  ــطور الشِّ وثمــة مفارقــة فــي هــذه السُّ
ــطور  السُّ لكــنَّ  المســتقبل،  )ســأجلس( دال علــى 
التاَّليــة للفعــل تكشــف عــن ماضويَّة الفعل المســتقبلي 
ــى  ــس عل ــاح الأندل ــد التَّاريخــي، وانفت عي ــى الصَّ عل
فلســطين، فهــو ترحيــل للدِّلالــة المتوارثــة، الَّتــي 
ـة، وخروجهــا مــن  تمثــل هامشــيَّة الــذَّات العربيّـِ
فلــك التَّاريــخ بالنِّســبة للشــاعر... وعلــى الرّغــم مــن 
ــي  ــي ف ــه، فه ــذَّات للماضــي وانشــغالها ب انشــداد ال
نفيهــا تعمــد إلــى إثبــات وجودهــا، وتمســك باللحظــة 
باســتمرار...  للإفــلات  المرشــحة  التَّاريخيــة 
ــاً،  ــتَ يوَْم ــا كُنْ ــه: )أمَ ــي قول ــاب ف ــة الخط فملفوظيَّ
ــاب؟  ــه الخط ــن يوُج ــز، لم ــبْ؟( ملغ ــا غَري ــا، ي هنُ
ــد  ــس؟ وق ــن الأندل ــارج م ــي الخ ــه للعرب ــو موج أه
مــن  موجــه  أم  مجهــولاً  منكــراً  غريبـًـا  أصبــح 
ــاعر لذاتــه فــي إغراقــه متمعنــاً بصورتــه دفاعــاً  الشَّ

ــر؟  ــاقطٍ وحاضــر منك ــاضٍ س ــن م ع

ـص الأول  كيبيــة للأندلــس فــي النّـَ ــورة الترَّ فالصُّ
صــورة  تضــيء  صيــف(،  الرَّ فــوق  )ســأجلس 
ــة وجهــان(،  ــي )للحقيق ــص الثان ــي النَّ الفلســطيني ف
ممــا يجعــل النَّــص الأول يشــي بالخروج الفلســطيني 
مــن فلســطين طواعيــة كمــا يقــول: »إنَّ هــذا الســلام 
د.ت،  )درويــش،  غُبــار«  مــنْ  حُفْنـَـةً  سَــيتْرُكُنا 
ــاء فــي الفعــل )ســيتركنا( إحالــة  صفحــة :13(. فالتَّ
ــير  ــك يش ــر متماس ــر غي ــر متطاي ــع مبعث ــى جم إل
إلــى احتمــالات متعــددة، أهــم العــرب فــي الأندلــس 
أم الفلســطينيون فــي القــدس؟ فســياق إنتــاج ملفوظيـّـة 
م اســتقراءً لمــا ســيحدث، خاصــة أن  ـص يقــدِّ النّـَ
التَّحضيــر للسَّــلام فــي مجتمــع الشــاعر قــد بلــغ 

ــة. ــن الملفوظيّ ــت زم ــة وق ــه النِّهائي مراحل
ــا  ــة )الأدوار الأخــرى(، فإنه ــالات النَّصي ــا الإح أمَّ
تعجــز عــن تقديــم رؤيــا دلاليــة وبلاغيَّــة متماســكة؛ 
نظــراً لعــودة الملفــوظ علــى عناصــر لفظيَّــة تحــال 
بدورهــا إلــى المقــام، كقولــه: »أمَــا كُنْــتَ يوَْمــاً، 
هنُــا، يــا غَريــبْ؟« )درويــش، د.ت، صفحــة :10(، 
ـاء( يعــود علــى لاحــق،  فضميــر المخاطــب )التّـَ
ـة... لكــنَّ  أو مــا يســمى بالإحالــة النَّصيــة البعديّـَ
الإشــكال قائــم فــي تحديــد هويــة الغريــب، أهــو 
الفلســطيني الغريــب عــن أرضــه أم الأندلســي صنوه 
أفــة؟ فملفوظيَّــة  أم الخطــاب موجــه للآخــر طلبــاً للرَّ
الخطــاب بهــذه البلاغــة المتَّســقة يقيــم حالــة مقارنــة، 
علــى  غربــاء  الآن  فنحــن  غريبــاً،  كنــت  فكمــا 
ــوت المتنامــي  المــكان، فعــبء بلاغــة ملفوظيَّــة الصَّ
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ــب )باســتثناء  ــه شــخصية الغري ــدة تحمل ــي القصي ف
ل الَّــذي يعتمــد ضميــر المتكلــم بصيغــة  المقطــع الأوَّ
الجمــع، والمقطــع الأخيــر الَّــذي لا يعتمد أي صوت، 
أو يعتمــد ضميــر المتكلــم المفــرد ضمنــاً(. والغريــب 
ــياق، أنَّ  ــة السِّ ــي بلاغ ــه ف ــذي نلحظ ــكل- الَّ -المش
ــس  ــؤال الأندل ــرح س ــن يط ــو م ــم ه ــر المتكل ضمي
ــدة؟  ــي القصي ــى الأرض أم ف ــاك، عل ــا( أو هن )ههن
تشــعب  الدَّرامــي  عــود  الصُّ اللفــظ  تابــع  فكلَّمــا 
ــابقة،  موضــوع الغريــب، وانتظمــت وحداتــه السَّ
وابــط بينهــا قبــل أن يوحدهــا ويتوحــد فيهــا  ليقيــم الرَّ
ــجام  ــق الدِّلالــي... فالخطــاب بهــذا الانس فــي العم
)مورينــو(  يقــول  كمــا  الملفوظــيّ  والتَّماســك  
ــارض،  ــة تع ــال، والحقيق ــن الخي ــون بي ــي أن يك ينف
فــي مجــالٍ  فعــال  تقاطــع، فكلاهمــا عنصــر  أو 
ــم الأشــياء والأشــخاص والأحــداث  أوســعٍ هــو عال
ــير  ــك يش ــة :36(، وذل ــماعيل، 1980م، صفح )إس
يــوان لــدى )درويــش( حيــن  إلــى أنَّ خطــاب الدِّ
ــة،  ــال المتنامــي لا يهــرب مــن الحقيق يســتخدم الخي
ــارلتن،  ــال )تش ــذا الخي ــي ه ــة ف ــس الحقيق ــل يلتم ب
مائــر  1945م(. وحالــة المقارنــة الَّتــي تظهرهــا الضَّ

ــان(:  ــة وجه ــص )للحقيق ــي ن ــك ف ــا كذل نجده
ــكَ  ــنَّ عَرْشَ ــهادَةَ ...لك ــكَ تخَْشــى الشَّ ــلْ لأنَّ ــمْ تقُاتِ  لَ

ــكْ نعَْشُ
مَلــك  الْعَرْشَ...يــا  تحَفـَـظَ  كــي  النَّعْــشَ  فأحْمِــلِ 

.)13: صفحــة  د.ت،  )درويــش،  الانتظــار 
ــا  مائــر المحيلــة إلــى النَّــص تبلــغ )ســبعة(، ممَّ فالضَّ

ـة المقطــع  ـل علــى تماســك وانســجام مَلفوظيّـَ يدلّـِ
واتِّســاقه، إذ تحيــل جميعهــا علــى ملــك الاحتضــار، 
ــك، عرشــك، نعشــك،  ــر )لأنَّ مائ ــح هــذه الضَّ وتصل
ــة  تقاتــل، تخشــى، فاحمــل، تحفــظ...(، لتــؤدي إحال
نصيـّـة قبليــة وبعديــة، لكــون ملــك الاحتضــار متقــدم 
ــر فــي  مائ ــداء أيضاً...فالضَّ ــي النَّــص ولاحــق بالنِّ ف
ــة  ــاء ملفوظيَّ ــي النُّهــوض بأعب ــان ف ــن يتناوب النَّصي
الأول  ـص  النّـَ يمثــل  إذ  ومقولاتــه،  الخطــاب 
ــة   ــذَّات الكليِّ ــقوط ال ــف( س صي ــوق الرَّ ــأجلس ف )س
الَّتــي ينتمــي إليهــا درويــش أندلســياً، والنَّــص الثَّانــي 
ـة   الكليّـِ الــذَّات  ســقوط  يمثــل  )للحقيقــة وجهــان( 
ــاعر، ومــن  كذلــك فلســطينياً. فجــاء جلــوس ذات الشَّ
صيــف تهميشــاً وإقصــاءً موائمــاً  ينتمــي لــه علــى الرَّ
لحالهــا فــي النَّــص الثانــي: )إنَّ هــذا السَّــلام سَــيتْرُكُنا 
ــار(. ولعــلّ مــن المفارقــات الجديــرة  ــةً مــنْ غُب حُفْنَ
ــه  ــا(، أنَّ ــوان )أحــد عشــر كوكب ــي دي بالملاحظــة ف
كلَّمــا زادت الإحــالات فــي الجملــة زاد اعتمادهــا 
اســتقلالها  الفهــم، واضمحــلّ  فــي  علــى غيرهــا 
بــط بيــن المتعلقــات،  بنفســها، عندهــا تتزايــد قــوة الرَّ
التَّماســكيةّ... ومــن الممكــن فــي هــذا  وقدراتهــا 
مائــر موجهــة  ــياق كذلــك اعتبــار حركــة الضَّ السِّ
عنــد  انغلاقــه  أو  الخطــاب،  ـة  مَلفوظيّـَ لانفتــاح 
محمــود درويــش فــي ديــوان )أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً(، 
كــون ضمائــر الغائــب تعــود فــي إحالتهــا إلــى مقالــة 
داخــل النَّــص، وضمائــر المخاطــب تكــون الاحالــة 
ــياق  بهــا مقاميَّــة خــارج النَّــص، ممــا يســبب فــي السِّ
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ــالات  ــع الإح ــن جمي ــا بي ــاع الأدوار م ــي اتس الدِّلال
ــي موطــن  ــويّ ف ــاق المعن ــن الاتِّس ــة م لة حال ــكِّ مش
الاستشــهاد لديــه )خطابــي، 1991م، صفحــة :18(.
عنــد  مائــر  الضَّ اتِّســاق  فبوســاطة حركــة        
الخطــاب  اختــرق  يــوان  الدِّ فــي  )درويــش( 
بملفوظيَّتــه المســامع مــن خــلال الماضــي، وينفتــح 
علــى المســتقبل، لغــرض إشــراك كل مــن يســتمع، 
ــر  ــي غي ــى متلق ــح عل ــوان انفت ي ــون خطــاب الدِّ فيك
محــدود، أو عالمــيّ الجمهــور؛ لأنَّ انفتــاح الخطــاب 
يــوان –أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً- بهــذا النَّســق  فــي الدِّ
ــال  ــه مج ــع يدخل ــن مرج ــر م ــى أكث ــيّ عل الملفوظ
ــة  ــدم القطعي ــه ع ــم مقومات ــن أه ــذي م ــل، الَّ التَّأوي
مــع المعنــى، وبقــاء أفــق الحركــة الدِّلاليــة مفتوحــاً 
ــا  ــر كم مي ــير الضَّ ــا يش ــراً م ــدة، وكثي ــراءة جدي لق
بينــا ســابقاً إلــى مدلــول جديــد، يعتمــد علــى الكشــف 
الَّــذي يقــوم بــه المتلقــي، الَّــذي مــن شــانه أن يــرى 
للعبــارة اللُّغويــة، الَّتــي تبــدو ثابتــة معــانٍ جديــدة فــي 
كل لحظــة )أبــو زيــد ، 1996م، صفحــة :101(.

ــات 	  ــة بالمقارن بلاغــة اتِّســاق وانســجام الإحال
فــي النَّــص:   

-فــي  شــيئين  بيــن  المقارنــة  أشــكال  مــن  هــي 
ــي  ــا ف ــتركة بينهم ــمة مش ــي س ــتركان ف ــل- يش الأق
ـة، ومــن الممكــن التَّمييــز بيــن نوعيــن  المَلفوظيّـَ
ــة  ــات العام ــة: المقارن ــالات المقارن ــة إح ــن بلاغ م
والخاصــة، حيــث تتميَّــز الألفــاظ فيهــا بالنَّوعيــن – 
ــة  الخــاص والعــام- بعــدم اســتقلال تعبيــرات الإحال

عــن نفســها، وهــو مــا يؤهلهــا لأنْ تكــون وســيلة مــن 
ــيّ  وســائل التَّماســك والانســجام فــي الخطــاب الأدب
ــاصٍ  ــكلٍ خ ــش( بش ــاب )دروي ــامٍ، وخط ــكلٍ ع بش
ــورة  ــن ص ــر ع ــي التَّعبي ــخ ف ــى التَّاري ــه عل لاتِّكائ
الحاضــر؛ ولــذا فأينمــا وردت هــذه الألفــاظ اقتضــى 
ــاً  ــا بحث ــى غيره ــر إل ــب أن ينظ ــن المخاط ــك م ذل
ــم... وكمــا كان الأمــر مــع  ــه المتكل ــل علي ــا يحي عمَّ
ــابق يحتمــل أن يكــون  مائــر فــي الفصــل السَّ الضَّ
أن  ويحتمــل  المقارنــات خارجيــاً،  فــي  المرجــع 
يكــون داخليــا؛ً فــإذا كان داخليــاً: فإمــا أن يكــون 
المرجــع متقدمــاً، أو متأخــراً )المطلبــي، 1988م(، 
ــى  ــوم عل ــا تق ــة، فإنَّه ــواع الإحال ــدَّدت أن ــا تع فمهم
ل  ــر الأوَّ ــن العنص ــاق بي ــل بالاتف ــد، يتمثَّ ــدأ واح مب
والعنصــر الإحالــي فــي المرجــع )الزنــاد، 1993م، 
الإحالــة  وأســلوبيَّة   ...)119-118: الصفحــات 
يــوم  –ذات  ل  الأوَّ ـص  النّـَ فــي  وردت  بالمقارنــة 
صيــف- لتــدلَّ علــى المقارنــة  ســأجلس فــوق الرَّ
ــة الخاصــة  ــلاف(، والمقارن ــة الاخت ــة )مقارن العام

ــول:  ــة(، فيق )الكيفيَّ
رَصيــف  صيــف...  الرَّ فــوق  ســأجْلسُِ  يـَـوْمٍ  ذاتَ 

الغَريبـَـةْ
غَيْــرُ مَخْطوطــةٍ لْابــن رُشْــدٍ، وَطَــوْقِ الْحَمامِــة، 

والتَّرْجَمــات.
كُنْــتُ أجَْلـِـسُ فـَـوْقَ الرَّصيف علــى ســاحَةِ الْأقْحُوانةَ 

)درويــش، د.ت، صفحة :10(.
فشــرط النبــوءة المســتقبليَّة يكمــن فــي توجههــا مــن 
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ــا نبــوءة )درويــش(  الماضــي للحــدوث مســتقبلاً، أمَّ
المحقــق  المســتقبل  مــن  تنطلــق  فإنَّهــا  ــاخرة  السَّ
للماضــي، وذلــك مــن خــلال انحــراف المعيــار 
ــة  ــاً داخــل ملفوظي ــا يؤســس دوره دلالي م ــاً، مَّ نحوي
فالأصــل  1992م(،  )بــارت،  يــوان  الدِّ خطــاب 
)كنــت  أو  وبعدها:)جلســت(  ســأجلس  يقــول:  أن 
ــي اســتخدام زمــن المضــي  ــال ف ــه إيغ ــس(، فإنَّ أجل
زمــن  علــى  متقدّمــاً  يجعلــه  ــا  ممَّ )الماضــي(، 
النُّبــوءة، ولكــن انحــراف المعيــار النَّحــوي لا يخلــو 
مــن فاعليــة إنتــاج دلالــة زمانيِّــة مكانيَّــة فــي الوقــت 
نفســه، مرتحلــة مــن الأندلــس صــوب فلســطين، 
فمســتوى الخطــاب بهــذا الاســتخدام عنــد )درويــش( 
يمثــل المجــال التَّعبيــري اللَّفظــي أولاً، ويمثــل ثانيــاً 
تشــكيل مفهــوم الانزيــاح بنيويــاً بالخــروج عــن 
يوان  المعيــار، أو نظــام اللُّغــة، فخطــاب مَلفوظيَّــة الدِّ
–أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً- ســهَّل قلــب زمــن الواقــع 
ــص  ــي النَّ ــذَّة تلق ــيّ ل ــا ينُم ــوب، مم ــه بالمقل وقراءت
ل تكشــف مــا  بشــكلٍ رائــع. فالنُّبــوءة فــي النَّــص الأوَّ
ــا ســيتحقق مســتقبلاً علــى  ــام عمّ تحقــق، لتميــط اللث
ــذَّات الفلســطينيَّة، والنبــوءة متقدمــة علــى  ــد ال صعي
زمــن حدوثهــا، حيــث يكتنــه درويــش حــال مــا بعــد 
السَّــلام )أوســلو(، وبهــذا تصــدق نبوءتــه فــي إحالــة 

ــيّ:  ــون هامش ــى مك ــطينية إل ــذَّات الفلس ال
ــعارُ الْمُقـَـدَّسُ سَــيْفاً لنَــا  للحقيقــةِ وجْهــانِ ...كان الشِّ

عَليَْنا وَ
ــلَ هــذا النَّهــار؟ )درويــش،  ــتَ بقلَْعَتنــا قبَْ ــاذا فعََلْ فمَ

د.ت، صفحــة :13(.
ــلام ســياق يوحــي بتبــدل منتــج  فــالأرض مقابــل السَّ
المقــول ومســتقبلها، ليغــدو المنتــج مســتقبلاً راضيــاً 
أيُّهــا الأعــداء الأرض  حدوثهــا )خــذوا  ومتمنيــاً 
وأعطونــا السَّــلام(، فمقارنــة الاختــلاف تنبنــي علــى 
معطــى نصــيّ موجــود، فحــواه هامشــية الــذَّات، 
مــان والمــكان، مّمــا يســتحضر  وإبعادهــا خــارج الزَّ
وفاعليــة  الــذَّات،  ـة  مركزيّـَ وفحــواه  النَّقيــض، 
حضورهــا، فهامشــية الدِّلالــة تكتســب أهميتهــا عــن 
طريــق التَّطــور فــي الاســتخدام اللُّغــوي للألفــاظ 
الَّــذي يخضعهــا لخصوصيــات معنويَّــة ذات ظــلال 
مــان  ـة )Semantics( جديــدة يســتدعيها الزَّ دلاليّـَ
والمــكان، فيبعدهــا الاســتعمال الجديــد عــن أصلهــا 
بعــداً كثيــراً، ممــا يســاهم فــي قلــب الدِّلالــة في ســياق 
ــذا  ــامرائي، 1973م(، وه ــاب )الس ــة الخط ملفوظيَّ
ــالات  ــي الإح ــوان ف ي ــه نصــوص الدِّ ــا دارت علي م
ــذت  ــرات أخ ــذه التَّغي ــش(، وبه ــة عند)دروي التَّقابليّ
ــي  ــن المراحــل الَّت ــةً هامشــية م ــة مرحل ــا الدِّلال فيه

ــول:  ــا. فيق انتهــت إليه
لمَْ أكُُنْ عابرِاً في كَلامِ المُغَنييّنَ... كُنْتُ كَلامَ 

المُغَنييّن. صُلحََ أثَينا وفارِسَ، شَرْقاً يعُانقُِ غَرْباً 
ــدَ  ــي لأوُلَ ــدٍ. عانقِين ــرٍ واحِ ــى جَوْه ــلِ إل ــي الَّرحي ف

ثانيـَـةً )درويــش، د.ت، صفحــة :11(.
ــهم  ــة، تس ــى الكيفيَّ ــة عل ــة المبني ــة الخاص فالمقارن
لتها الــذَّات العربيِّــة  فــي توليــف حالــة ماضويّــة شــكَّ
ــيس  ــى تأس ــت إل ــي طمح ــذَّات الَّت ــس، ال ــي الأندل ف
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كينونــة ممتــدة شــرقاً وغربــاً فــي جوهــر إســلاميّ، 
ــن  ــر الــذَّات ع ــم يــدم، فــكان تعبي ــنّ الحــال ل ولك
ــه فضحــاً  ــاء، لا مفــردة عابــرة في كونهــا نــصّ الغن

ــي. ــع لا واقع لواق
الاتِّســاق ج.  فــي  الوصــل  بلاغــة  -تشــكيلات 

النَّصــي: والانســجام 
ــابقة  ــة السَّ ــث البلاغ ــم مباح ــن أه ــل م ــد الوص يع
ـص )فضــل، 1992(، وقــد أفرغــت لــه  لعلــم النّـَ
ــة العربيــة إفراغــاً كبيــراً، لدرجــة  المباحــث البلاغيِّ
جعلــه حــداً للبلاغــة فقــد ورد فــي كتــاب البيــان 
ــيّ:  ــل للفارس ــه: » قي ــظ)255ه( أنَّ ــن للجاح والتَّبيي
مــا البلاغــة؟ قــال: معرفــة الفصــل والوصــل« 
)الجاحــظ، 2003، صفحــة :68(، وهــو »علاقــة 
وهــذه  الجمــل،  بيــن  أو  الجملــة،  أجــزاء  بيــن 
ــدون واســطة«  ــة، وب ــة تكــون بواســطة لفظيَّ العلاق
)الجرجانــيّ(  ويعتبــر  2008م(...  )الخبــاص، 
معرفــة الفصــل والوصــل ســبيلاً لمعرفــة البلاغــة، 
وســر مــن أســرارها، فيقــول: »واعلــم أنَّــه مــا مــن 
علــم مــن علــوم البلاغــة أنــت تقــول فيــه: إنَّــه خفــيٌّ 
البــاب  غامــضٌ، دقيــق صعــب، إلا وعلــم هــذا 
قنــع  وقــد  وأصعــب:  وأدق،  وأخفــى،  أغمــض، 
ــرك  ــد ت ــة، ق ــوا إذا رأوا مجل ــأن يقول ــه ب ــاس في النَّ
ــا  فيهــا العطــف: إن الــكلام قــد اســتؤنف وقطــع عمَّ

.)231: 1989م، صفحــة  )الجرجانــي،  قبلــه« 
ــا،  ــوص ونقده ــل النَّص ــة تحلي ــد دراس ــذا تعتم وله
ــك  ــان التَّماس ــي بي ــا ف ــا وأثره ــار قيمته ــى إظه عل

والانســجام النَّصــي واللَّفظــيّ بأنواعــه، وتناســب 
ــة فــي  ــح الدِّلال حــروف الكلمــة الواحــدة فــي توضي
ــدة  ــة الواح ــات الجمل ــوص، وكلم ــاب والنَّص الخط
ونحــو الجملــة... فبلاغــة الوصــل تســهم بفاعليــة في 
ــة  ــة النَّــص وشــده، فهــي تمثــل حال تماســك ملفوظيَّ
ــص...  ــي النَّ ــة ف ــات القائم ــن العلاق ــط بي ب ــن الرَّ م
وعنــد النظــر فــي )ديــوان أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً( 
وبوجــه خــاص فــي نصــي )ذات يــوم ســأجلس 
صيــف، وللحقيقــة وجهــان( نلحــظ أســلوبية  فــوق الرَّ
ــن ضمــن  ــن النَّصي ــي هذي ــدرج الوصــل ف بلاغــة ت
أو(،  )و،  الإضافــي  الوصــل  مثــل:  عــدّة  أدوات 
ــد(،  ــن/ بي ــد، 1997( )لك ــي )زاي ــل العكس والوص
والوصــل الســببي )لــوكاش، 1971م()لذلــك/ لام 
التعليــل/ كــي(، والوصــل التمثيلــي: )مثــل/ نحــو(، 
منــي الَّــذي يشــير  إلــى علاقــة التَّدرج،  والوصــل الزَّ
منــي بيــن أجــزاء النَّــص، فهــو يجســد  أو التَّعاقــب الزَّ
ــاً  ــن زمني ــن متباعدتي ــي جملتي ــن أطروحت ــة بي علاق
ــد  ــي، نج ــل العكس ــن الوص ــاد، 1993م(، وم )الزن

ــه: قول
لمَْ أكُنْ نرَْجساً، بيَْدَ أنَيّ أدُافعُِ عَنْ صُورَتيِ
في الْمَرايا. أمَا كُنْتَ يوَْماً، هُنا، يا غَريبْ؟

ويقول: 
ــهادَةَ .... لكــنَّ عَرْشَــكَ   لَــمْ تقُاتِــلْ لأنَّــك تخَْشــى الشَّ

نعَْشُــكْ
ــك  ــا مَل ــرْشَ .... ي ــظَ الْعَ ــي تحَفَ ــشَ ك ــلِ النَّعْ فأحْمِ

.)10: الانتظــار )درويــش، د.ت، صفحــة 
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فآليـــة الوصـــل العكســـي فـــي هذيـــن السَّـــطرين، 
ـــراع والاصطــــــــــــــدام  تنُبـــئ عـــن حالـــة الصِّ
ـــــرجسية – الـــذَّات( / )الـــذَّات –  المفاهيمـــي )النــــّـَ
ـــية  ـــا النَّرجس ـــذَّات عنه ـــي ال ـــا تنف ـــوية(، فبينم السَّ
القائمـــة علـــى حـــب الـــذَّات وعبادتهـــا، متســـلحة 
بآليـــة الإقصـــاء والتَّهميـــش للآخـــر، فإنهـــا تســـحب 
فـــاع عـــن ذاكـــرة وحاضـــر،  ــة الدِّ لنفســـها أحقيـ
ــص بهـــذه  يشـــكلان محـــور وجودهـــا، وكأنَّ النّـَ
ـــم، حيـــث نجـــد  ـــدالاً فـــي المفاهي ـــم إب الأســـلوبيَّة يقي
فـــاع عـــن الـــذَّات، هـــو  نفـــي النَّرجســـيةّ وإثبـــات الدِّ
ــي  ــى الوعـ ــة علـ ــات ملبسـ ــتقطاب لمصطلحـ اسـ

فـــاع...(.  العالمـــيّ )النَّرجســـية، المقاومـــة، الدِّ
ــة الوصـــل الإضافـــي  ــن آليـ ــر فـــي النَّصيـ وتكثـ
)و، أو، أم(، لكـــنَّ الكثـــرة الكثيـــرة لا تســـهم 
ــص بقـــدر مـــا تبعـــد فـــي التقائـــه،  فـــي ربـــط النّـَ
إذ يـــرد العطـــف ليحتضـــن علاقـــات الاختـــلاف 
ـــن  ـــد ع ـــف التَّأكي ـــي العط ـــل ف ـــدة، والأص والمباع

ــو:  ــابهة، نحـ ــلاف والمشـ ــن الائتـ ــة مـ حالـ
ــرُّ  ــوْمٍ أمـ ــي...ذات يـَ ــقَ غَرْناطَتـ ــرْ حدائـِ ــمْ تغُيّـِ لـَ

ــا  بأقْمارِهـ
وَأحَُـــكُّ بليَْمونـَــةٍ رَغْبتَـــي ...عانقِينـــي لأوُلـَــدَ 

ــةً  ثانيـَ
ـــنْ  ـــكِ، وَمِ ـــى كَتفِيْ ـــرٍ عل ـــمْسٍ وَنهَ ـــحِ شَ ـــنْ رَوَائ مِ
ـــات :10- 11(. ـــش، د.ت، الصفح ـــنْ )دروي قدََمَيْ

مؤنـــث  إلـــى  ـــه  تتوجَّ الخطـــاب  فملفوظيـــة 
ــة(،  ــو )غرناطـ ــدم هـ ــى متقـ ــد علـ ــازيّ عائـ مجـ

ــن  ــوار المنصبيـ ــد والبـ ــن الفقـ ــة مـ ــفةً حالـ كاشـ
علـــى الـــذَّات )عثمـــان، 1988م(، حيـــث ســـبق 
أن خاطـــب درويـــش بيـــروت إبـــان الخـــروج 
ـــروتُ!  ـــول: »بي ـــلوبيةّ، فيق ـــذه الأس ـــاري به الإجب
ــا لا  ــذ قرُْطبُهْ/أنـ ــى نوافـ ــقُ إلـ ــن الطريـ ــن أيـ مـ
أهُاجـــرُ مَرتَّيـــن )محمـــود درويـــش، 1985م، 
ـــه  ـــاب الموج ـــا الخط ـــات :92 - 93(... أمَّ الصفح
ـــي...  ـــقَ غَرْناطَت ـــرْ حدائِ ـــمْ تغُيِّ ـــى )غرناطـــة( -لَ إل
الحصـــون  آخـــر  بأقْمارِهـــا-  أمَُـــرُّ  يـَــوْمٍ  ذات 
ــه  المقتحمـــة فـــي زمـــن الخـــروج الطَّوعـــي، فإنّـَ
ـــى  ـــيّ عل ـــد الواقعـــي، جمال عي ـــى الصَّ إعجـــازي عل
ـــد  ـــون إلاَّ بع ـــن تك ـــولادة ل ـــعري، فال ـــد الشِّ عي الصَّ
فعـــل العنـــاق، فهـــي جملـــة ســـببية متماســـكة 
ـــظي  ـــن التَّش ـــاد م ـــى أبع ـــاً عل ـــة دلالي ـــاً محيل لفظي
ـــل  ـــع مـــن إحســـاس مثق ل ناب ـــاق الأوَّ ـــد، فالعن والفق
ــاق  ــكاً، والعنـ ــذي كان ممتلـ ــكان الّـَ ــح المـ بروائـ
ـــيوف  الثَّانـــي يحيـــل إلـــى حاضـــر منكســـرٍ، فالسُّ
أصبحـــت فعـــل تـــرف لا فعـــل شـــرف مـــن وجهـــة 
ـــع  ـــي أن )درويـــش( يتتب ـــاعر. وهـــذا يعن نظـــر الشَّ
ضوابـــط النَّظـــم بـــكل تفاصيلـــه، بوصفـــه ممارســـة 
ـــك  ـــم بتماس ـــي تهت ـــانية، الَّت ـــات اللِّس ـــن الممارس م
النَّـــص وتلاحـــم أجزائـــه، لـــذا تظهـــر أهميتهـــا فـــي 
ـــش  ـــود دروي ـــد محم ـــاب عن ـــة الخط ـــاء ملفوظيَّ بن
فـــي ديوانـــه )أحََـــدَ عَشـــرَ كَوكَبـــاً(، لتقويـــة 
علاقـــات التَّلاحـــم والتَّرابـــط بيـــن الوحـــدات 
ـــة  ـــك عملي ـــق كذل ـــة، وتعم ـــة للدِّلال ـــة الحامل اللُّغوي
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التَّواصـــل اللُّغـــوي بيـــن المرســـل والمســـتقبل 
يـــوان بشـــكل عـــام، وقصيدتـــي  فـــي خطـــاب الدِّ
صيـــف، وللحقيقـــة وجهـــان(  )ســـأجلس فـــوق الرَّ

علـــى وجـــه الخصـــوص.

المبحـــث الثَّالـــث: بلاغـــة تشـــكيلات اتِّســـاق 
ــص والخطـــاب معـــاً:  ــة النّـَ وانســـجام مَلفوظيّـَ
ــات  ــي الدِّراسـ ــو فـ ــا هـ ــيّ كمـ ــاق المعجمـ الاتِّسـ
ـــذي يتكـــون مـــن  بـــط الَّ النَّقديـــة واللِّســـانية هـــو: الرَّ
خـــلال اختيـــار المفـــردات عـــن طريـــق إحالـــة 
عنصـــر إلـــى عنصـــر آخـــر فـــي التَّشـــكيل اللَّفظـــيّ 
للخطـــاب، عندهـــا تتحـــرك العناصـــر المعجميـّــة 
ـــد، 2007م(... وهـــذا  ـــه )محم بشـــكل متَّســـق داخل
ـــاً(–  ـــرَ كَوكَب ـــدَ عَش ـــوان -)أحََ ي ـــي الدِّ ـــده ف ـــا نج م
عنـــد درويـــش، حيـــث جعلهـــا تتحـــرك وتتَّحـــد مـــع 
العناصـــر الَّتـــي تتصـــل بتقصيرهـــا فـــي اتجـــاه 
ـــك  ـــي تماس ـــهم ف ـــا أس ـــا، ممَّ ـــه وتكوينه ـــاء فكرت بن
ـــوان،  ي ـــاب الدِّ ـــي خط ـــي ف ـــاء اللَّفظ ـــجام البن وانس
ـــل  ليكـــون قابـــلاً للفهـــم والتَّواصـــل الدِّلالـــي مـــن قبِ

المتلقي...وتظهـــر كذلـــك أســـلوبيَّة بنـــاء الجملـــة 
بيـــن الكلمـــات بشـــكلٍ واضـــحٍ عنـــد )درويـــش( 
ـــن  ـــوان، م ي ـــاب الدِّ ـــي لخط ـــاق المعجم ـــي الاتِّس ف
حيـــثُ هـــي صاحبـــة الدِّلالـــة المفهومـــة فـــي ســـياق 
ــاب  ــمية أصحـ ــدِّ تسـ ــى حـ ــيّ علـ ــه الأدبـ ملفوظـ
ــة وأتِّباعهـــا شـــروط –قيـــود-  النَّظريـــة التَّحويليّـَ
 Selection( 1424هــــ(  )الطلحـــي،  الانتقـــاء 
ـــيّ  ـــط المعجم ب ـــق الرَّ ـــد تحقَّ Restriction(... وق
ـــر، والتَّضـــام،  ـــا: التَّكري ـــن هم ـــوان بأداتي ي ـــي الدِّ ف
أو التَّصاحـــب المعجمـــي )كمـــال، 1983م(... 
والتَّكريـــر: بيـــان وشـــرح وتســـرب لمـــا يثقـــل فـــي 
ــبه  ــاً، أو شـ ــاً، أو مرادفـ ــه لفظـ ــدان بإعادتـ الوجـ
ـــا التَّضـــام  ـــي، 1978م(، بينم ـــيد عل ـــرادف )الس م
يتمثَّـــل بارتبـــاط زوج مـــن الكلمـــات بحكـــم علاقـــة 
بينهمـــا قـــد تكـــون المماثلـــة أو المخالفـــة فـــي 

ـــص )الطلحـــي، 1424هــــ(. النَّ
بلاغة اتِّساق أسلوبية التَّكرير: 	-

   فـــي هذيـــن النَّصيـــن ثقـــل التَّكريـــر وانتشـــر 
علـــى مســـاحتيهما الورقيـــة تعبيـــراً عـــن اتِّســـاع 
حضـــوره وجدانيـــاً، فجـــاء علـــى النَّحـــو الآتـــي: 

نفياستفهامتعجبنداءفعليةإسميةتكرار لازمةاسم النَّص

15--3322ذات يوم سأجلس فوق الرَّصيف
93-31643للحقيقة وجهان والثلج الأسود

جدول رقم (1)
 البيانات الإحصائية
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ــذَّات أندلســياً  ــاء ال ــاء: رث ث   فالنَّصــان يلهجــان بالرِّ
الفرعيــان  العنوانــان  حضــر  وقــد  وفلســطينياً، 
للنَّصيــن كلازمــة متكــررة فيهمــا، ومــا يتكــرر 
دلاليــاً،  أفقــه  يتســع  ولســانياً،  نصيــاً  حضــوره 
فحضــور العنــوان الفرعــي كلازمــة نصيـّـة فــي 
ــا  ــا، ممّ ــوء عليه ــليط الضَّ ــى تس ــد إل ــرار، يعم التَّك
ــه  ــص، وحمل ــولات النَّ ــتقطب مق ــؤرة تس ــه ب يجعل
للنُّهــوض بعــبء دلالاتــه )المســاوي، 1994م(، 
ـص الأوّل )ذات يــوم ســأجلس فــوق  فعنــوان النّـَ
ـذي  ـص الثَّانــي، الّـَ صيــف(، يحمــل نبــوءة النّـَ الرَّ
ــو،  ــج الأســود( )بوراي ــان والثَّل ــة وجه ــه )للحقيق يلي
ــا،  ه ــياق نصِّ ــي س ــل ف ــم تتفعّ ــوءة ل 1998م(، فالنُّب
ل تجلــت واقعــاً فــي النَّــص  وكأنَّ مشــكاة النَّــص الأوَّ
ــى  ــذَّات أندلســياً، أفضــى بهــا إل ــي، فخــروج ال الثَّان
خروجــات متواليــة علــى نغــم الانكســار والخســارة 
ــش  ــو هام ــف ه صي ــطين، وكأنَّ الرَّ ــقوط لفلس والسُّ
ــة، وقــد احترفــت  ــذَّات الكليِّ الاســتحقاق الطَّبيعــي لل

ــكان.  ــن الم ــي ع ــة التَّخل مهن
فتأخــذ  صيــف،  الرَّ علــى  الجلــوس  نبــوءة  ــا  أمَّ
ــل  ــاً قبي ــص تاريخي ــاج النَّ ــياق إنت ــي س ــا ف فاعليته
لــح، ليكــون توقيــع السَّــلام حقيقة  توقيــع معاهــدة الصُّ
بوجهيــن، وثلجهــا أســود... فالحقيقــة علميــاً واحــدة 
ــوه،  ــن الوج ــاً بملايي ــى واقعي ــعرياً، وحت ــا ش ولكنَّه
ــا  ــن يحميه ــوه م ــل وج ــة أنَّ )الأرض( تحم فالحقيق
ويحرســها، فهــي عصيــة لعصيــان وصلابــة أهلهــا، 
ــة المــرة( تحمــل  ــلام )الحقيق ــح والسَّ ل فمعاهــدة الصُّ

وجهــاً مضيئــا واعــداً بالسَّــلام، وآخــر مظلمًــا واعــدًا 
ــعر  بالقتــل علــى أرض الواقــع بالنِّســبة لمســاحة الشِّ
ــون  ــن: تك ــن الوجهي ــع، وبي ــذا الواق ــم ه ــي ترس الَّت
ثلــوج السَّــلام ووعــوده السَّــوداء، ممثلــة بحالــة 
ــن  م ــع الزَّ ــى واق ــيطرة عل ــر المس التَّشــظي والتَّدمي

النَّصــي )دايــك، 2004م(.
ومــا تكــرار الاســتفهام فــي خطــاب النَّصيــن إلا 
بالنِّســبة  ــقوط  السُّ فعــل  تكثـّـف  دلالــة محوريــة، 
ـص، فهــي إدانــة قاهــرة مــن جانــب،  لزمــن النّـَ
وتعبيــر عــن اســتلاب موجــع مــن جانــب آخــر، إذ 
، وليســت  يتماهــى )الأنــا( بالنَّحــن فــي مواجهــة الهــمِّ
ــل  ــى التَّأوي ــة عل ــام عصي ــذا المق ــي ه ــر ف مائ الضَّ
ــذَّات الفلســطينيَّة، وذات المحتــل، والتَّســاؤل  بيــن ال
يــوان  فــي خطــاب النَّصيــن بشــكل خــاص وفــي الدِّ
بشــكل عــام، يفتــح تهيئــة )درويــش( علــى الإمعــان 
ــخرية المــرة، فالأعــداء فــي هــذه المــرة  فــي السُّ
ــا  ــم، وإنم ــى خيله ــودون عل ــاعر لا يع ــبة للشَّ بالنِّس
ــول:  ــة، فيق ــب للدِّلال ــو قل ــدون، فه ــا عائ ــى خيلن عل

 منْ سينُْزلُ أعَْلامنا: نحَْنُ أم هُمْ؟
وَمَــنْ ســوْف يتلــو عليْنــا »مُعاهَــدَة الصلــح«... يــا 

ملــك الاحتضــار؟
 كُلُّ شَــيْءٍ مُعَــدُّ لنــا ســلفَاً )درويــش، د.ت، صفحــة 

.)19:
ة فــرق بعــد أن أصبحت  وبهــذه الأســلوبية لــم يعــد ثمَّ
الــذَّات الفلســطينية حفنــة مــن غبــار فــي دلالــة 
الخطــاب، فالنَّصــان فــي تتاليهما يتكامــلان للنهوض 



1064-1035 ً كريم أحمد زيدان أبو سمهدانه: بلاغة مَلفوظيَّة النَّصوص الشِّعرية عند محمود درويش ديوان »أحََدَ عَشرَ كَوكَباً« أنموذجا

1055

ــة ،  يــوان الكليِّ بتماســك وانســجام مقولــة خطــاب الدِّ
ــن  ــر ع ــي التَّعبي ــخ ف ــف التَّاري ــد توظي ــى صعي عل
ــي  ــة والاســميَّة ف ــل الفعليَّ الحاضــر، بواســطة الجم
تتابعهــا فــي خطــاب النَّصيــن، فنجــد الجمــل الفعليــة 
ل:  ــص الأوَّ ــي النَّ ــت ف ــى وصل ــذت تتلاحــق حت أخ
إلــى اثنيــن وعشــرين جملــة، أمــا النَّــص الثاّنــي: فقــد 
ــى  ــك الجمــل الاســميَّة عل بلغــت أربــع جمــل، وكذل
ــلاث  ــى ث ل إل ــص الأوَّ ــي النَّ ــت ف ــد قلَّ ــض، فق النَّقي
جمــل، بينمــا وصلــت فــي النَّــص الثَّانــي: إلــى ســت 

ــة. عشــرة جمل
ـة  ملفوظيّـَ بنيــة  فــي  والفعليـّـة  الاســميِّة  فالجمــل 
ــل مــع  الخطــاب تشــكل بنيــة بلاغيــة لغويـّـة تكمِّ
غيرهــا مــن المتعلقــات دلالــة الخطــاب، الدِّلالــة 
ــة  ــى المفارق ــوم عل ــذي يق ــى الَّ ــي تنهــض بالمعن الَّت
تحمــل  الاســميِّة  فالجمــل  1997م(،  )نيشــان، 
ــول  ــمة التَّح ــل س ــة تحم ــا الفعليّ ــات، بينم ــمة الَّثب س
خــروج  يمثــل  ل  الأوَّ ـص  فالنّـَ الأحــداث،  وتبــدل 
ــل  ــن أج ــاء م ــاً، فج ــاً وزمان ــيَّة مكان ــذَّات الأندلس ال
ــي  ــص الثَّان ــا النَّ ــة، أمَّ ــة الفعليِّ ــك بالجمل ــق ذل تحقي
ــاء  ــلو( فج ــطينية )أوس ــذَّات الفلس ــروج ال ــل خ يمثِّ
بيــن  الأدوار  تبــادل  ونجــد  الإســميَّة،  بالجملــة 
ـة  ملفوظيّـَ فــي  يدلــل  والاســميِّة  ـة  الفعليّـِ الجمــل 
ــوازن والتَّماســك  ــاد التَّ ــى افتق خطــاب النَّصيــن، عل
ــاعر –درويــش- يجعــل  يــاع، فالشَّ والفوضــى والضَّ
الاســتمراريَّة فــي الملفوظيَّــة للحــدث المنتهــي علــى 
عيــد التَّاريخــي، بينمــا يثبــت ويحُــدُّ مــن حركــة  الصَّ

واســتمراريةّ الحــدث المعيــش )الأندلس/ فلســطين(، 
وفــي هــذا تواصــل للموقــف الفكــريّ فــي مديــح 

ــول:  ــه، فيق ــي لدي ــل العال الظِّ
ــدَ  ــدٍ... عانقِينــي لأوُلَ ــى جَوْهــرٍ واحِ ــلِ إل فــي الَّرحي

ثانيةًَ 
مِنْ سُيوفٍ دمَشقيَِّةٍ في الدَّكاكينِ... لمَْ يبَْقَ منيّ

ــب...  ــرَ دِرْعــي الْقدَيمــةِ، سَــرْجِ حِصانــي الْمُذَهَّ غَيْ
لَــمْ يبَْــقَ مِنيّ 

غَيْــرُ مَخْطوطــةٍ لْابــن رُشْــدٍ، وَطَــوْقِ الْحَمامِــة، 
.)11: صفحــة  د.ت،  )درويــش،  والتَّرْجَمــات 

فالمســتوى اللُّغــوي القائــم علــى أســلوبيّ المجــاوزة 
ــى  ــلِ إل ــي الَّرحي ــميةّ )ف ــة والاس ــل الفعليّ ــن الجم بي
ــةً(، وأســلوبيةّ  ــدَ ثانيَ ــي لأوُلَ ــرٍ واحِدٍ...عانقِين جَوْه
الحصــر يشــكلان فــي الملفوظيـّـة بــؤرة دلاليــة 
ـص الناهــض علــى هتــك  تنســجم مــع معنــى النّـَ
الخــراب  وإعــلان  يــف،  الزَّ وفضــح  الحجــب، 
ــه  ــاب، إنَّ ــظ الخط ــه لف ــح عن ــذي أفص ــقوط الَّ والسُّ
ــاح  ــقوط... فالإلح ــى السُّ ــذَّات عل ــان ال ــلان بإدم إع
فــي خطــاب النَّصيــن علــى مــا تبقــى مــن )دِرْعــي 
ــدٍ،  ــن رُشْ ــي، مَخْطوطــةٍ لْاب ــرْجِ حِصان ــةِ، سَ الْقدَيم
وَطـَـوْقِ الْحَمامِــة، والتَّرْجَمــات(، يكشــف عَطــل 
ــروج غدت  المتبقــي ماديــاً ومعنويــاً، فالــدُّروع، والسُّ
ــيوف الدِّمشــقية، وكذلــك  مصــدر زينــة لتلــك السُّ
ــا تلاقــح  ينيــة والأدبيـّـة، أمَّ المؤلفــات الفلســطينية والدِّ
الحضــارة العربيـّـة الإســلاميةّ مــع غيرهــا مــن 
خــلال التَّرجمــة، لــم يســعف الــذَّات علــى تحصيــن 
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ــش(. ــرى )دروي ــا ي ــا كم هويته
ــب 		  ــام/ التَّصاح ــجام التَّض ــاق وانس ــة اتِّس بلاغ

ــي: المعجم
       ينــدرج أســلوب التَّضــام ضمــن الظَّواهــر 
عــدَّه  حيــث  الإبلاغيـّـة،  القيمــة  ذات  الخطابيـّـة 
ــع )حوحــو،  ــم البدي ــاء ضمــن عل المختصــون القدم
2015م(، فهــو يرتبــط فــي الخطاب كعنصر اتِّســاق 
معجمــيّ بحكم العلاقــة الَّتي تنُظمّ أزواجاً مــــــــــــن 
الكلمــاتِ، تتَّحــد هـــــــــــذه العلاقــة وفقــاً لمعطيــات 
ــى إقامــة هــذه العلاقــة،  النَّــص، وقــدرة القــارئ عل
ــد،  ــة )عبدالحمي ــة أم تكامليّ ــت تعارضيَّ ــواء أكان س
1998م(، وفــي نــصِّ )للحقيقــة وجهــان والثلــج 
الأســود( يؤســس التَّضــام علاقــة تكامليّــة مــن أجــل 
ــا  ــتند فيه ــي تس ــة، الَّت ــات التَّعارضي ــح العلاق توضي
)التَّكامليــة والتعارضيــة( إلــى الاختــلاف أيضــاً، 

ــه: ــي يبين والشــكل الآت

ــو،  ــينزل، يتل ــذَّات )س ــى ال ــلطة عل فالأفعــال المس
ســينزع، ســيزرع، ســيدفن...( تعمــق فعــل إجهــاض 
الحمــولات الثَّقافيــة، والفكريَّــة، والتَّاريخيــة )حمولة 

التَّاريــخ والجغرافيــا( للــذَّات الفلســطينية، وتعمــد 
ــى دفنهــا بعــد تجريدهــا مــن مقومــات كينونتهــا،  إل
وأخصيـّـة وجودهــا، فالأفعــال تصُعّــد مــن فعــل 
ــذَّات واســتلابها، وكأنَّ الفعــل تعــدَّى مشــهد  قهــر ال
ــر مــن  ــى مشــهد أكث ــن إل ــاة والدَّف الاحتضــار والوف
ذلــك. فــي المقابــل ينهــض الفعــلان )يرفــع / يعلــق( 
ليوســعا حالــة تاريخيـّـة وجغرافيـّـة علــى أطــلال 
الــذَّات الفلســطينيةّ، إنَّهــا الحالــة التَّوراتيّــة، فتقابــل: 
نزولنــا ارتفاعهــم وصعودهــم، ومقابــل انتزاعنــا 
ــن  ــق م ــارض ينطل ــاق التَّع ــم، وانبث ــم وتثبيته تعلقه
تكامليَّــة الأفعــال المســلطة علــى الــذَّات الفلســطينيةّ، 

ــة.  ــذَّات التَّوراتيَّ ــال النَّاهضــة بال والأفع
بلاغــة انســجام البنيــة الكليِّــة مــع بنيــة المعرفة 		 

الخلفيِّــة فــي مَلفوظيَّــة الخطاب:
ـص،  لــم تســهم آليــات الاتِّســاق فــي تطويــع النّـَ
وضبــط مراوغتــه للقبــض علــى دلالتــه الكامنــة 
مائــر  فــي ديــوان )أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً(، ذلــك إنَّ الضَّ
ـة خانــت وظيفتهــا الاتِّســاقيَّة مــن خــلال  الإحاليّـَ
ــا  ــة، فإنَّه ــى النَّصي ــة، وحت ــة الإحــالات المقاميَّ كثاف
يــة عصيّــة علــى التَّحديــد  تحيــل إلــى ملفوظــات نصِّ
ــهم  ــل أس ــر أنَّ الوص ــودوروف، 1992م(... غي )ت
فــي تحقيــق تماســك النَّــص لســانياً، إلاَّ أنَّــه لــم يفلــح 
ــص وجوهــره، وإن كان  ــبَّ النَّ ــى لُ ــا إل ــي إيصالن ف
الاتِّســاق المعجمــيّ نهــض بــدوره اللِّســاني فــي 
يــوان  مَلفوظيَّــة خطــاب النَّصيــن بوجــه خــاص والدِّ
ــة مــن  ــه أخفــق فــي تأســيس حال بوجــه عــام، إلاَّ أنَّ
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التَّكامــل الدِّلالــي، لــذا تنــاط المهمــة بآليات الانســجام 
البلاغــيّ مــن خــلال آليتــي: البنيــة الكليِّــة )موضــوع 
ــب،  ــو دي ــة( )أب ــم الخلفيّ ــة العال ــاب( و)معرف الخط

1981م(: 
/ موضــوع أ.  ـة  الكليّـِ البنيــة  انســجام   بلاغــة 

الخطــاب:  ـة  مَلفوظيّـَ
ــياق فــي فهــم ملفوظيّــة الخطــاب وتحديــد  فــدور السِّ
ــا  ــاً- يضعن ــدَ عَشــرَ كَوكَب يــوان –أحََ دلالاتــه فــي الدِّ
أمــام اســتحقاق المعرفــة الكليِّــة  لطبيعتــه، وصــورة 
إنتاجــه، ومــن هنــا فقــد تعــددت صــوره وارتباطاتــه 
ــة  ــوان؛ لأنَّ حال ي ــي الدِّ ــش( ف ــد )دروي ــة عن الدِّلالي
ــدَّ أن  ــيةّ لا ب ــه الشــخصيةّ والنفس ــل وصورت المرس
تأخــذ دورهــا فــي التَّأثيــر، ولهــذا فإنَّــه يمكــن القــول 
ــتطيع  ــه نس ــن طريق ــداف، فع ــدةَ أه ــاب ع إنَّ للخط
»تحقيــق الــذَّات، ونجعــل لأفكارنــا قــدراً مــن التَّقبــل 
عنــد الآخريــن، وتعُــدّ هــذه درجــة مــن درجــات 
تحقيــق الــذَّات، ودافــع نفســيّ آخــر يتلخــص بالتَّميــز 
عــن الآخريــن والتَّقــدم عليهــم. ويعــدُّ الخطــاب فــي 
ملفوظيَّتــه أيضــاً طريقــةً للتَّحــاور، والتَّفاهــم لتقبــل 
الآخــر، ويســتطيع المــرءُ عــن طريقــه التَّعبيــر عــن 
ــة، الَّتــي توصــل إليهــا، وهــو الَّــذي  الحقائــق الكونيَّ
ــن )إســتيتية،  ــن أيَّ طرفي ــرب، والبعــد بي ينشــئ الق
أنَّ  وبــراون(  )بــول  يــرى  هــذا  2002م(. وفــي 
ــي  ــة الَّت ــو: القضي ــاب ه ــة الخط ــوع ملفوظيّ موض
ـص  النّـَ مبــدأ  وتشــكل  مباشــر،  باهتمــام  تحظــى 
المركــزيّ المنظـّـم لــه )بــراون جيليــان، وبــول 

ـه أداة  جــورج، د.ت، الصفحــات :87 - 90(... إنّـَ
إجرائيـّـة وبنيــة دلاليـّـة تعمــل علــى ترتيــب الــدِّلالات 
ـة، مــن خــلال  التَّاريخيــة مــن المتواليــات الجمليّـَ

أداتيــن همــا: العنــوان، والتَّكــــــــرير.
ــه  ــص بكون ــفة للنَّ ــاءة الكاش ــل الإض ــوان يمثِّ فالعن
ــاج  ــل إنت ــة، ولا يمث ــة الدِّلالي ــاً للقيم ــاً ومانح موحي
ــد  ــا يعم ــدر م ــال، بق ــراً عــن انفع ــاه تعبي ــدع إي المب
ــدى  ــة ل ــزاع الإشــارة، والاســتجابة الجماليَّ ــى انت إل
القصيــدة  وعنــوان  د.ت(،  )ســكوت،  المتلقــيّ 
المطولــة والمشــتملة علــى أحد عشــر عنوانــاً فرعياً، 
ــر  ــى آخ ــاً عل ــرَ كَوكَب ــدَ عَش ــاً )أحََ ــاً، روماني ورقم
ــن  ــى العناوي ــه عل ــي بظلال المشــهد الاندلســيّ(، يلق
الفرعيَّــة، لينهــض بمقولــة النَّــص الرئيســيةّ، متكئــاً 
ينــي فــي إحــداث  علــى المعطــى التَّاريخــي، والدِّ
ــر  ــه، يؤُطِّ ــت نفس ــي الوق ــيّ ف ــيّ مكان ــاص زمان تن

ــة. ــارته المتوالي ــي خس ــيّ ف ــهد العرب المش
فالعنــوان )أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً( فــي تناصــه مــع 
ــا  ــذَّات ونبذه ــاء ال ــكاليةّ إقص ــرح إش ــف( يط )يوس
ـل )يوســف( رمــز  )الغذامــي، 1985م(... إذ يمثّـِ
أعنــي  قطــوس)2000م(،  يقــول  كمــا  الخديعــة 
والمعــروض  والمســتلب،  المخــدوع،  أنمــوذج 
ا يجعله يكشــف  للإقصــاء فــي كل بقعــة يحلُّ بهــا، ممَّ
مانــي فــي شــخص  الغربــة المكانيـّـة، والاغتــراب الزَّ
ــل  ــة يتمثَّ ــي العنون ــرة ف ــة الكبي )يوســف(، والمفارق
منــي فإخــوة يوســف كانــوا فــي بدايــة  فــي البعــد الزَّ
ــا عمــق ســطوة حضورهــم، وفعّــل فــي  المشــهد، ممَّ
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اســتلاب )يوســف(، ولكنَّــا نــرى رمــز )أحََــدَ عَشــرَ 
كَوكَبــاً(، ينســحب علــى آخــر المشــهد الأندلســيّ 
وليــس فــي بدايتــه، ولهــذا دلالتــه الجارحــة، إذ يمثِّــل 
ــى  ــدَّال عل ــوة( ال ــب )الإخ ــل الكواك ــتمرارية فع اس
التَّعــدد لا التَّوحــد، فالكواكــب تضــيء آخــر المشــهد 
الاندلســيّ، فتكشــف عــن اســتمرارها فــي تلبــس 
فعــل تحقيــق الفواجــع والنِّهايــات، كمــا أنَّ )أحََــدَ 
عَشــرَ كَوكَبــاً( المتفقــة علــى إقصــاء )يوســف( فــي 
بدايــة المشــهد، تعــادل ضمنــاً رمزيــة نــزاع ملــوك 
ــك  ــة تمل ــى أحقي ــا عل ــا بينه ــة فيم ــف المختلف الطوائ
الأندلــس، فالإخــوة متفقــون علــى إقصــاء يوســف، 
ــه  ــس، وعلي ــك الأندل ــى تمل ــون عل ــوك مختلف والمل
يكــون اتِّفــاق الأخــوة إقصــاء ليوســف، كمــا يكــون 

ــس.  ــقاطاً للأندل ــوك إس ــلاف المل اخت
ــاً( تضُــيء عتمــة  ــة )كواكب وتأتــي العناويــن الفرعيّ
صيــف،  الرَّ فــوق  )ســأجلس  الأندلســيّ  المشــهد 
وللحقيقــة وجهــان(، فهمــا يتكامــلان بنقــل أبعــاد 
مــان والمــكان بأمانــة  ـذي يختــزل الزَّ المشــهد، الّـَ
فــي الأندلــس،  العربــيّ  المشــهد  مطلقــة، ســواء 
أمْ فــي فلســطين، ليســبق بذلــك دلالــة العنوانيــن 
ــي التَّكــرار ضمــن سلســة تســاؤليَّة  ــن. ُّويأت الفرعيي
ـع  ــخرية، لإيمانــه أنَّ الفلســطينيّ يوقّـِ مفعمــة بالسُّ
ــؤال  ــون السُّ ــه، فيك ــه لقاتل ــن كيان ــه ع ــكَّ تنازل صَ

مشــروعاً، فيقــول: 
 منْ سينُْزلُ أعَْلامنا: نحَْنُ، أم هُمْ؟ وَمَنْ 

ســوْف يتلــو عليْنــا »مُعاهَــدَة اليــأسِْ، يـَـا مَلـِـكَ 

الاحْتضَِــارْ؟
كُلُّ شَيْءٍ مُعَدُّ لنا سلفَاً، منْ سينْزعُ أسَْماءناَ

عــنْ هُويَّتنــا: أنَْــتَ أمْ هُــمْ؟ وَمَــنْ ســوْفَ يــزْرعُ فيِنـَـا 
)درويــش، د.ت، صفحة :13(.

ميــر )أنــت( إلــى ملــك الاحتضــار،  فيحيــل الضَّ
ــلطة فــي  ــا ينســحب علــى رئيــس السُّ والمعنــى رُبمَّ
زمـــــــــن النَّــص، كمــا يكـــــــــــون تكــرار عبــارة 
ــيد،  ــة النَّش ــن نهاي ــلفا( مرتي ــا س ــدُّ لنَ )كُلُّ شــيء مُعَ
حلــة الطَّويلــة، بــأن يخــرج  فــض والرِّ ونهايــة الرَّ
ــن  ــود م ــى ع ــدءاً عل ــده ب ــن جل ــق م ــب الح صاح
البحــر وإليــه تشــرداً تلــو تشــرد، وضياعــاً تلــو 
ــاخر فــي النِّهايــة،  ضيــاع، ويأتــي التَّســاؤل السَّ
ــان؟  ــات، وهــي معــدة ســلفاً بإتق لمــاذا تطــول النِّهاي
مــه النَّــص، لتنتهــي القصيــدة المطولــة  وهــذا مــا يقُدِّ
بإكمــال  يشــي  بمــا  عشــرة،  الإحــدى  بلوحاتهــا 
الفجيعــة وخيبــات الأمــل )قطــوس، 2000م(، الَّتــي 
مُنــي بهــا الإنســان الفلســطينيّ، وبذلــك تحولــت 
ــعرية إلــى حقيقــة محملــة بمســتلزمات  التَّجربــة الشِّ
الشَّــرط الإنســانيّ، ومفعمــة بالتَّناقضــات الحــادة 

ــره. ــود بأس ــود الوج ــي تس الَّت
معرفــة ب.  الخلفيــة/  المعرفــة  انســجام  بلاغــة 

الكبــرى): (البنيــة  مــع  العالــم 
إن مــا اختزنتــه الذَّاكــرة مــن تجــارب ومقــروءات، 
ــاً  ــرج رقيب ــي، يخ ــياق الواقع ــي السِّ ــاهدات ف ومش
لمعاينــة النَّصــوص، وبيــان مــدى انســجام معطياتهــا 
ــيّ، خاصــة أنَّ  ــص الأدب ــع والنَّ ــن الواق ــة بي اللَّصيق
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النَّــص الأدبــيّ ينهــل مــن ذات الواقــع، وينغمــس فيه 
ؤيــا قاعــدة أوليَّــة  بقــدر تعاليــه عليــه. لــذا تشُــكِّل الرُّ
لفهــم النَّصــوص وإدراكهــا، ومــن ثــمَّ إعــادة إنتاجهــا 
فــي واقعــة مــا بعــد تشــكيله، فالنَّــص إعــادة تشــكيل 
ــه  ــام قارئ ــص أم ــه، والنَّ ــا مبدع ــاً لرؤي ــع وفق للواق
يخضــع لعمليــة تشــكيلية مــن نــوع آخــر تســهم فــي 
إعــادة إنتاجــه فــي ضــوء معطياتــه وواقــع إبداعــه... 
فالبنيــة النَّصيــة تعتبــر قاعــدة أساســية لــلإدراك 
ــي  ــه ف ــص لمعاينت ــارئ النَّ ــز ق ــا يحُف ــري، ممَّ البش
ــة مــن آليــات انســجام  ــة، كآليَّ ضــوء معرفتــه الخلفيَّ
ـص )أبــو حاقــه، 1979م(،  ـة خطــاب النّـَ ملفوظيّـَ

فيقــول:
ــا ــوق مَدينتَن ــود ف ــجُ أسَْ ــان ... وَالثَّلْ ــة وَجْه  للْحَقيقَ
ــدْ قادريــن علــى الْيــأسْ أكْثــرَ ممــا يئَسْــنا ...  ــمْ نعَُ لَ
والنِّهايــةُ تمَشِــي إلينــا )درويــش، د.ت، صفحــة 

.)13:
ــن  ــكل م ــا تش ــع م ــان م ــطران يتصادم ــذان السَّ فه
ــاطاتنا  ــا ونش ــن تجاربن ــتمدة م ــة، مس ــة لخلفي معرف
ــة  ــون مراوغ ــا تك ــة ربمَّ ــم، فالحقيق ــا للعال وإدراكن
ــدَّد  ــا تع ــداً، ممَّ ــاً واح ــا وجه ــن له ــك، لك ــي كذل وه
ملّاكهــا وتصاعــدت قواهــم، وفــي هذا النَّــص ندهش 
بالحقيقــة العمليِّــة، وكأنَّ الحقيقــة تتطــوع معلنــة مــا 
ــعرية الأولــى  يشــاء مالكهــا، إذ تختــرق الجملــة الشِّ
بنيــة القواعــد العلميَّــة، لكنَّهــا شــعرياً لا تفتــأ عن فتنة 
متلقِّيهــا، وجذبــه إليهــا مــن خــلال مــا ينتجــه النَّــص. 
ــة واحــدة/ فلســطين )أرض كنعــان(، ولكــن  فالحقيق

ــه الفلســطينيّ –  ــا )الوج ــن يقلبانه ــن متنازعي وجهي
ـص  والوجــه الصهيونــيّ(، وربمــا مــا ينتجــه النّـَ
ــلاً يفصــح عــن صــورة الفلســطينيّ المنقســم  متكام
علــى ذاتــه، حيــثُ يتشــكَّل هــذا الإفصــاح بوجهيــن: 
وجــه مقــاوم مدافــع ضمــن تاريــخ نضالــيّ، ووجــه 
ــع صــكٍّ باســمه،  ــح أســقط تاريخــه بتوقي ــس كال بائ

ــه. ــه ملاييــن الوجــوه تعكــس صورت فــكان ل
أمــا الثَّلــج الأســود فــوق مدينتنــا، فإنَّــه يــزجّ المتلقــيّ 
دمــة، صدمــة ودهشــة المفارقــة، لكنَّهــا  فــي فلــك الصَّ
ــال  ــع إدخ ــجم م ــص، لتنس ــي النَّ ــة ف ــعريةّ الجمل ش
ــا  ــذ م ــا(، لتنق ــوق مدينتن ــة )ف ــة الظَّرفيّ ــبه الجمل ش
ترسَّــخ مــن معرفتنــا للَّــون _ الثَّلــج _ فالثَّلــج أبيــض 
فــي كلِّ مــكانٍ إلاَّ فــي مدينــة )درويــش( الفلســطينيّ 
العربــيّ أســود قاتــم، وبهــذا الجماليّــة اللونيّــة للثَّلــج 
ـه يقــول: بنــود  تنقلــب ضــداً إلــى قبحيـّـات، وكأنّـَ
ــج  ــون ثل الوعــد قنابــل رعــد، والنُّبــوءة تتحقــق، يتل

ــلام ثقيــلاً مُظلمــاً:  السَّ
لمَْ يبَْقَ مِنيّ 

غَيْــرُ مَخْطوطــةٍ لْابــن رُشْــدٍ، وَطَــوْقِ الْحَمامِــة، 
.)13: صفحــة  د.ت،  )درويــش،  والتَّرْجَمــات 

لا  ــعرية  الشِّ الجملــة  هــذه  ومقاربــة  فقــراءة 
تسَــلخ –مطلقــاً– عمّــا تكــون لدينــا مــن معرفــة 
ــرب  ــاريّ للع ــيّ والحض ــاج المعرف ــة بالإنت تاريخيّ
والمســلمين فــي الأندلــس الأكثــر اعتــدلاً، وانفتاحــاً 
علــى الحضــارات الأخــرى اســتيعاباً ومحــاورة، 
ــاق  ــاً للعش ــج ميثاق ــذي أنت ــيّ الَّ ــد الأندلس ــن رش فاب



1060

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )3( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

ـص  النّـَ نهايــة  فــي  اعتــراف  فهــو  والتَّرجمــات، 
بتقبــل الــذَّات العربيَّــة للآخــر، فالــذَّات انحطــت فــي 
ــة،  ــذَّات المعرفيّ ــقَ إلاَّ ال ــم يب ــة، ول ــا الماديَّ مقوماته

ــي؟ ــق التَّلاش ــي طري ــي ف ــل ه فه

خاتمة: 
ــا  ــة ارتباطً ــة ثم ــة التَّحليليّ ــة النَّقديَّ ــي المقارب نجــد ف
ـة  واضحًــا فــي بلاغــة انســجام واتِّســاق مَلفوظيّـَ
موضــوع الخطــاب فــي ديــوان )أحََــدَ عَشــرَ كَوكَباً(، 

ــي: ــى النَّحــو الآت ــي عل وه
الفلســطينيّ . 1 ــاعر  الشَّ )درويــش(  يؤسّــس 

ــة  ــن تاريخيّ ــة م ــاور مهم ــى مح ــوع إل الموض
ــراع بيــن الأمّــة وأعدائهــا، ممثَّلــة بقضيــة  الصَّ
الحاضــر،  العصــر  فــي  الأولــى  فلســطين 
ــة اللاوجــود مــن خــلال محــاور  ووصــف حال
ؤيــا المشــتركة  عــدّة، تلتقــي جميعهــا فــي الرُّ
حــول الواقــع المحيــط بكينونــة الوجــود القومــيّ 

ــاعر. للشَّ
فــي . 2 المتجــاورة  ــعرية  الشِّ المحــاور  ترتكــز 

يــوان )أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً(  مَلفوظيَّــة خطــاب الدِّ
ـة  بذكــر الجزئيــات المؤلفّــة للقضيــة المركزيّـَ
)البنيــة الكبــرى(، مــن خــلال أســلوبيِّة التَّنــاص 
والإحــالات  والأدبــيّ،  والتَّاريخــي  ينــي  الدِّ
ــة وغيرهــا، الَّتــي تعتبــر مــن الحقــول  المرجعيَّ
ــد  ــات عن ؤى والتَّطلع ــرُّ ــق ال ــي تحقي ــة ف الثَّري

درويــش. 

ـة . 3 مَلفوظيّـَ واتِّســاق  انســجام  بلاغــة  ترتبــط 
ــة  ــاً بنســق المعرف الخطــاب ارتباطــاً موضوعي
يــوان لديــه  عنــد درويــش، فخطــاب مَلفوظيَّــة الدِّ
ــن  ــر ع ــي أولاً: التَّعبي ــع الدِّلال ــي الواق ــت ف يثب
العالــم وموقــف الــذَّات منــه، ويثبــت ثانيــاً: أنَّــه 
ــاعر، ويثبــت  ــز علــى الآنــيّ فــي واقــع الشَّ يركِّ
ثالثــاً: الاســتفادة مــن الماضــي، والحاضــر، 

ــر. ــي التَّغيي ــتقبل ف والمس
نجــد مــن خــلال المقاربــة التَّحليليــة قــوة انفتــاح . 4

ــرَ  ــدَ عَش ــوان )أحََ ي ــي الدِّ ــاب ف ــة الخط مَلفوظيَّ
كَوكَبــاً( علــى الفضــاء الخارجــيّ المســؤول 
ــاعر  الشَّ عــن تماســكها داخــل ســياق ثقافــة 
ــة  ــي مَلفوظيَّ ــازيّ ف ــاول المج ــا، فالتَّن وخارجه
ــي  ــع الواقع ــق م ــع، يتعان ــة الواق الخطــاب لحال
ــام،  ــديدة الالتح ــة ش ــة مكثف ــي بني ــل، ف والمتخي

ــه.  ــدة إلي ــر جدي ــول عناص ــمح بدخ تس
تثبــت الدراســة كذلــك اتســاع الهــوة بيــن الــذَّات . 5

ــا طــال  ــش، فكلَّم ــد دروي ــاً عن ــع ملفوظي والواق
ــتات،  الشَّ بعــد  والعــودة  التَّغييــر  فــي  البعــد 
جــوع  ازدادت معهــا الهــوة النَّفســيَّة بعــدم الرُّ

ــاً.  ــن لفظي للوط

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

أبــو حاقــة، أحمــد. )1979م(، الالتــزام فــي الشــعر العربــي، 
ط1، لبنــان، بيــروت، دار العلــم للملاييــن.
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ــة للشــعر  ــة الإيقاعي ــي البني ــو ديــب، كمــال. )1981م(، ف أب
ــن.  ــم للملايي ــروت، دار العل ــي، ط2، بي العرب

القــراءة  أبــو زيــد، نصــر حامــد. )1996م(، إشــكاليات 
الثقافــي  المركــز  القاهــرة،  التَّأويــل، ط4،  وآليــات 

العربــي.
اســتيتية، ســمير. )2002م(، اللغــة وســيكولوجية الخطــاب، 
ط1، بيــروت، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر.
إســماعيل، عــز الديــن. )1980م(، التفســير النفســي لــلأدب، 

ط4، لبنــان، دار العــودة.
بــارت، رولان. )1992م(، لــذة النــص، ط 1، ترجمــة: منذر 

عياشــي، حلــب، ســوريا، مركــز الإنمــاء الحضاري.
البريكــي، فاطمــة. )2008م(، مدخــل إلــى الأدب التفاعلــي، 
الثقافــي  المركــز  بيــروت،  البيضــاء،  الــدار  د. ط، 

ــي. العرب
بوجرانــد، روبــرت دي. )د.ت(، نــص والخطــاب والإجراء، 

ط1، ترجمــة: تمــام حســان، القاهــرة، عالــم الكتب. 
بورايــو، عبــد الحميــد. )1998م(، البطــل الملحمــي والبطــل 
د.ط،  الجزائــري،  الشــفوي  الأدب  فــي  الضحيــة 

المطبوعــات. دار  الجزائــر، 
تشــارلتن، هـــ. ب. )1945م(، فنــون الأدب، د.ط، ترجمــة: 

زكــي نجيــب محمــود، القاهــرة، د. م.
تــودوروف، تزفيتــان. )1992م(، المبــدأ الحــواري )دراســة 
ــري  ــة: فخ ــن(، ط1، ترجم ــل باختي ــر ميخائي ــي فك ف

ــة العامــة. ــح، العــراق، دار الشــؤون الثقافي صال
الجاحــظ، أبــو عثمان عمر بــن بحر)ت255هـــ(. )2003م(، 
البيــان والتبييــن، ط2، وضــع حواشــيه: موفــق شــهاب 
الديــن، المجلــد الأول، بيــروت، لبنــان، دار الكتــب 

العلميــة.
ــن  ــن ب ــد الرحم ــن عب ــر ب ــد القاه ــر عب ــو بك ــي، أب الجرجان
محمــد.  )1989م(، دلائــل الإعجــاز، ط2، تحقيــق: 

ــي. ــة الغانم ــرة، مكتب ــاكر، القاه ــد ش ــود محم محم
تحليــل  )د.ت(،  ويــول.  )جــورج(،  بــراون،  جيليــان، 
الخطــاب، د.ط، ترجمــة: محمــد الزليطــي، و التريكــي، 

الريــاض، جامعــة الملــك ســعود
ــة  ــص )النظري ــة الن ــم لغ ــد، عــزة شــبل. )2007م(، عل حم

ــة الآداب. ــر، مكتب ــرة، مص ــق(، ط1، القاه والتطبي

حوحــو، صالــح. )2015م(، إســهام التضــام فــي تماســك 
النــص الشــعري القديــم، معلقــة طرفــة بــن العبــد 
أنموذجــاً، مجلــة الأثــر، ديســمبر، بســكرة، العــدد23.
الخبــاص، جمعــة عــوض. )2008م(، نظــام الربــط بيــن 
كنــوز  دار  العربــي، ط1، عمــان، الأردن،  النــص 

المعرفــة.
ــى  ــيّ، محمــد. )1991م(، لســانيات النَّــص )مدخــل إل خطاب
انســجام الخطــاب(، ط1، الــدَّار البيضــاء، المركــز 

ــي. ــي العرب الثقاف
الخطيــــب، حــــسام. )1996م(، الأدب والتكنولوجيا وجســر 

ّالنــص المفــرع، ط1، بيــروت، المكتــب العربــي.
النــص، ط1،  دايــك، فــان. )2004م(، العلاماتيــة وعلــم 
ترجمــة: منــذر عياشــي، الــدار لبيضــاء، المغــرب.
ــي  ــص الأدب ــا الن ــة. )2008م(، هرمنيوطيق ــة، مليك دحامني
فــي الفكــر الغربــي، د. ط، دمشــق، اتحــاد الكتــاب 

ــرب.  الع
درويــش، محمــود. )د. ت(، ديــوان أحــد عشــر كوكبــا، د. ط، 

بيــروت، دار طليطلة.
راســتيه، فرانســوا. )2010م(، فنــون النــص وعلومــه، ط1، 
دار  البيضــاء،  الــدار  الخطــاب،  إدريــس  ترجمــة: 

ــال للنشــر. توبق
ــلوب،  ــل الأس ــر تحلي ــل. )1993م(، معايي ــر، ميكائي ريفاتي
ط 1، ترجمــة حميــد لحمدانــي، المغــرب، منشــورات 

ســال.
زايــد، علــي عشــري. )1997م(، اســتدعاء الشــخصيات 
التراثيــة فــي الشــعر العربــي المعاصــر، ط1، القاهرة، 

دار الفكــر العربــي.
الزنــاد، الازهــر. )1993م( نســيج النــص )بحــث فيمــا يكــون 
بــه الملفــوظ نصــاً(، ط1، المغــرب، المركــز الثقافــي 

العربــي.
الســامرائي، إبراهيــم. )1401هـــ -1981م(، التطور اللغوي 
الاندلــس  دار  -لبنــان،  بيــروت  ط2،  التاريخــي، 

للطباعــة.
ــدة والتطــور  ــة الجدي ــم. )1973م(، الدِّلال ســامرائي، إبراهي
ــج 10،  ــي، م ــة اللســان العرب ــراق، مجل ــوي، الع اللغ

ج1.
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النقــد  فــي  مداخــل  خمســة  )د.ت(،  ويلبــرس.  ســكوت، 
وجعفــر  غــزوان،  عنــان  ترجمــة:  د.ط،  الأدبــي، 

م.  د.  الخليلــي،  صــادق 
ــر  ــن المثي ــر بي ــن. )1978م(، التكري ــز الدي ــي، ع ــيد عل الس

ــة. ــة المحمدي ــرة، دار الطباع ــر، ط2، القاه والتأثي
شــاهين، ســمير الحــاج. )1980م(، لحظــة الأبديــة، ط1، 

بيــروت، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر.
صفــدي، مطــاوع. )1984م(، اســتراتيجية التســمية )التأويــل 
ــدد 30/  ــي، الع ــر العرب ــة الفك ــراث(، مجل وســؤال الت

 .31
الطلحــي، ردة الله بــن ردة. )1424 هـــ(، دلالــة الســياق، ط1، 

أم القــرى، معهــد البحــوث العلميــة بجامعــة. 
عبــد اللطيــف، محمــد حماســة. )2001م(، الإبــداع المــوازي 
)التَّحليــل النَّصــي للشــعر(، ط1، القاهــرة، دار غريــب 

للطباعــة.
عبــد المجيــد، جميــل. )1998م(، البديــع بيــن البلاغــة العربية 
واللســانيات النصيــة، د. ط، القاهــرة، الهيئــة المصريــة 

ــة للكتاب. العام
عبيــدي، رشــيد عبــد الرحمــن. )1989م(، الألســنية بيــن عبــد 
القاهــر والمحدثيــن، مجلــة المــورد، مجلــد 18، العــدد 

.3
ــروت،  ــدال. )1988م( إضــاءة النــص، ط1، بي عثمــان، إعت

ــة. دار الحداث
مــن  والتكفيــر  الخطيئــة  )1985م(،  الله.  عبــد  الغذامــي، 
لنمــوذج  نقديــة  )قــراءة  التشــريحية  إلــى  البنيويــة 
إنســاني معاصــر(، ط1، جــدة، الســعودية، النــادي 

الثقافــي. الأدبــي 
ــد الحديــث، ط1،  ــد فــي النق غريــب، روز. )1971 م(، تمهي

ــان، دار المكشــوف. بيــروت، لبن
فضــل، صــلاح. )1992م(، بلاغــة الخطــاب وعلــم النــص، 

ط 1، الكويــت، عالــم المعرفــة. 
فوكــو، ميشــيل. )1968م(، حفريــات المعرفــة، ط1، ترجمة: 

ســالم يفــوت، المغــرب، المركــز الثقافــي العربي.
ــو الحســن حــازم. )1966م( منهــاج البلغــاء  ــي، أب القرطاجن
وســراج الأدبــاء، د. ط، تقديــم وتحقيــق: محمــد الحبيــب 

ابــن الخوجــة، دار الكتــب الشــرقية، تونــس.

الأدب  فــي  مقاربــات نصيــة  )2000م(،  بســام.  قطــوس، 
الشــروق. دار  عمــان،  ط1،  الفلســطيني، 

كمــال، ألفــت. )1983م(، نظريــة الشــعر عنــد الفلاســفة 
للطباعــة  التنويــر  دار  بيــروت،  ط1،  المســلمين، 

والنشــر.
لوغــورن، ميشــال. )1988م(، الاســتعارة والمجاز المرســل، 

ط1، ترجمــة: حــلاج صليبــا، عويــدات، بيروت.
ــرة،  ــة المعاص ــى الواقعي ــورج. )1971م(، معن ــوكاش، ج ل
ــارف. ــر، دار المع ــي، مص ــن العيوط ــة: أمي د.ط، ترجم
ــات  ــك. )1428 هـــ-2008م(، المصطلح ــو، دوميني مانغوغ
المفاتيــح لتحليــل الخطــاب، ط1، تــر: محـــمد يحياتــن، 
العربيــة  الــدار  الجزائــر،  الاختــلاف،  منشــورات 

ــرون. ــوم ناش للعل
الحســن. )1371هـــ- بــن  بــن محمــد  أحمــد  المرزوقــي، 
1951م(، شــرح ديــوان الحماســة، د.ط، تحقيــق: أحمــد 
ــد الســلام هــارون، القســم الأول، القاهــرة،  ــن وعب أمي

ــة والنشــر. ــف والترجم ــة التألي لجن
المســاوي، عبــد الســلام. )1994م(، البنيــات الدالـّـة فــي 
شــعر أمــل دنقــل، ط1، دمشــق، مطبعــة اتحــاد الكتــاب 

ــرب. الع
مطلبــي، مالــك. )1988م(، بحــث غريــب علــى الخليــج 
العــراق، عــدد  الأقــلام،  المطــر(، مجلــة  )أنشــودة 

.12 /211
مفهوماتــه  الخيــال  م(،   1984( جــودة.  عاطــف  نصــر، 
ووظائفــه، د.ط، القاهــرة، الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتــاب.
نعيمــة، ســعدية. )2010م(، الخطــاب الشــعري عنــد محمـــد 
الماغــوط )دراســة تحليليــة مــن منظــور لســانيات 
النــص(، رســالة دكتــوراه )مخطــوط(، جامعــة محـــمد 

ــكرة. ــر، بس خيض
ــن الشــعر، ط2، الترجمــة  نيتشــيف، ألكســندر. )1993م(، ف

البلغاريــة عــن النــص اليونانــي القديــم.
فــي  مفارقــة  )1997م(،  الهــادي خضيــر.  عبــد  نيشــان، 
شــعر المتنبــي، بحــث مقــدّم إلــى نــدوة بغــداد السادســة 
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